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علم جابر 


- 


تمهيد 


الأمة الحية التي تحس بكيانها وتشعر بوجودها هي التي تعنى بعلمائهاء وتقدّر أعاظم 
رجالها حق قدرهم. فإن الآمة لا تستحكم في ربوعها الحضارة والعمران» ولا تكمل لها 
الدولة والسلطان. إلا بعناية أولتك الرجال الذين حبسوا أنفسهم على خدمة العلم؛ وتفانوا 
في كشف الحقيقة؛ وتجشَّموا في البحث عنها المتاعب والأخطار, وقطعوا في تحرّيها الأمصار 
والبخاز» ونذلوا'دوكها التفين والتقيس».وأنهيوا أعمارهم 'ق الذي والتفكير والتمازب 
والتحريرء كل ذلك للوقوف على غوامض أسرارها واجتناء يانع ثمارها. 

إذا صبع :ما قبل إن القلم له هايكان إجذاهما فقلية» وهي الكمرقع تن التقيقة 
تذاقنا ومكاولة الوضول إل ديق | العالع: وجعردة ستري هذا لوحو ومطاء هذا الكو 
والأخرى إنسانية» وهي خير البشرء واستحكام الحضارة - فما أجدرنا أن نحاول في هذا 
البعث مرقة ما ومبل إلنه العرب: ف إناراك عاخن الحايدين: .وما كان لهم من أذ حفيقن 
فخدمة العله وكشف الحفائق» لوصول باليقر إل دوجة الكمال» والستريهم ف ممازج 
السعادة. 

فا ولاق لاني الوسللص اللشوري كلانه عقون وبالقارية لكام اوردق 
القرون التي سبقت ظهور محمد, كان الفكر العربي أشبه بالنار تحت الرمادء قلما 
اتكعض فته الرنات تانق الإنيلقي» لم كماذا لم يعد أذحفاقه فيه إل المعر النوناكق: 
وها :فق أسقى أنوارى فحاء المكن العررى يشكل حدين: ووقرة جدورة وعالة علنكا 
كركل تفي العل الطتمريكة نظيو ما مالع النؤدا نيوت ولقد كان اليوكاتى: ذا حلمم 
فجاء العربي وحل محله في هذه الأبوة. وكانت طريقة العربي هي أن ينشد الحقيقة 
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بكل استقامة وبكل بساطة؛ وأن يجليها بكل وضوح وبكل تدقيق» غير تارك منها شينًا 
في ظل الإبهام. فهذه الخاصة التي جاءتنا - نحن الأوروبيين - من اليونانيين» وهي 
نشدان النورء إنما جاءتنا عن طريق العرب» ولم تسقط إلى أهل العصر الحاضر من طريق 
اللاتين.» 

وقال درابر: «ومن عادة العرب أن يراقبواء ويمتحنواء وقد حسبوا الهندسة والعلوم 
الرياضية وسائط للقياس. ومما تجدر ملاحظته أنهم لم يستندوا - فيما كتبوه 
في الميكانيكيات والسائلات والبصريات - على مجرد النظرء بل اعتمدوا على المراقبة 
والامتحان» بما كان لديهم من الآلاتء وذلك ما هيأ لهم سبيل ابتداع الكيمياء وقادهم 
لاختراع أدوات التصفية والتبخير ورفع الأثقال» ودعاهم إلى استعمال الريع والإصطرلاب 
في علم الهيئة» واستخدام الموازنة في الكيمياءء مما خصوا به دون سواهم ... وهم الذين 
أنشئوا في العلوم العملية علم الكيمياء»ء وكشفوا بعض أجزائها المهمةء كحامض الكبريتيك 
وحامض الفضة (النتريك) والكثولء وهم الذين استخدموا ذلك العلم في المعالجات الطبية؛ 
فكانوا أول من نشر تركيب الأدوية والمستحضرات المعدنية.» ولما كان البحث في أثر العرب 
في نواحي العلم المختلفة. يستوعب مجلدات ضخمة؛ ويحتاج إلى زمن طويل للتدقيق 
والتخيص» رأينا أن نقصر بحثنا هذاء على ما قاموا به من التجارب في علم الكيمياء» التي 
تولاها نا وهيل انها شوكلي هذا العصى من الرقن. 1 

وجاء في التاريخ العام: «وكان الرازي وتان (ولكه وكتها اشاس العكياء 
الحديثة. وحاولا كشف الإكسير الذي يهب الحياة» ويعيد الشياب. وكانا يذهبان إلى 
معرفة حجر الفلاسفة الذي يحول المعادن إلى الذهب. ولم تذهب هذه الأبحاث الوهمية 
سدى؛ لأنهم عرفوا بها التقطير والتصعيد والتجميد والحلء وكشفوا الكثول من المواد 
السكرية والنشوية الخاثرة.» 

وضع جابر والرازي وابن سينا ومسلمة والكندي وعشرات غيرهم من العلماء أصول 
الكيمياء الحديثة» وساعدهم على ذلك روجر باكونء والبابا سلفستر الثانيء وألبير الكبير, 
وجمهرة كبيرة من علماء أوروبا في القرون الوسطى. وظل الأمر كذلك حتى جاء لافوازيه؛ 
فصحح مذهب المتقدمين من الكيميائيين؛ المؤسّس على وجود العناصر الأربعة» ووضع 
في هذا العلم القواعد الصحيحة:؛ والنظريات المبرهنة» فأوجد بذلك علم الكيمياء الحديث. 
قال هذا العالم الفرنسي الشهير: «موضوع علم الكيمياء هو تحليل الجسم بالعمليات 
الكيميائية إلى العناصر التي يتألف منهاء ثم فحص كل عنصر من تلك العناصر على 


/ 
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حدته. فغاية علم الكيمياءء هى تجزتة الأجسام. ولا يزال هذا العلم يسير إلى هذه الغاية 
جف ولغ ررعة الكمال يتزع الكسماع الكظفة: الكن:ق الطنيطة نكم وشدركة كلك الأحزاء 
ثانيًا وثالنًا وهلم جرًا ... فالكيمياء هي علم التحليل» 

وقال برتلو: «الكيمياء تكون موضوعهاء وهذه الخاصة المكونة تميز هذا العلم تمييرًا 
ذاتيًًا عن العلوم الطبيعية والتاريخية؛ لأن موضوع كل من العلمين الأخيرين سابق عليهماء 
وخارج عن إرادة العالم بهما وعن عمله. فالكيمياء تخلق موضوعهاء ولها قدرة على إعادة 
ما هدمته وإحياء ما أماتته. فالكيمياء هى علم التحليل والتركيبء وهذا التركيب يعم 
العناصر والمركبات» وليس له حد 07 

وقال جيرار: «إن الكيميائي يعمل بعكس ما تعمل الطبيعة الحية؛ لأن الكيميائي 
يحرق الأجسامء؛ ويهدم تركيبهاء ويجري جميع أعماله فيها بالتحليل. بيد أن الطبيعة 
الحية» أو القوة الحيوية» تجرى أعمالها بالتركيب» فهي تعيد بناء الهياكل التي هدمتها 
القوى الكيميائية.» ْ ْ 

وقد خالف رجال الكيمياء الحديثة هذا القول؛ وكوّنوا من الأجسام ما في وسع 
الطبيعة الحية والقوة الحيوية وحدهما تكوينه» وأعادوا بناء الهياكل التي هدمتها القوى 
الكيمياتية. حكموا على المادة» وزادوا في الموجودء وجرت من أعماق أخيلتهم عوالم جديدة, 
ويرهنوا على أن المادة المعدنية والمادة العضوية تابعتان لقاعدة واحدة» ووضعوا النظريات 
التي يقوم عليها ذلك البحر الزاخر من الاختراعات والاكتشافات التي أوجدها لنا علم 
الكيمياء الحديث. 

فالعلم الذي كان أساسًا لما نراه في هذا العصرء من الأدوية والمركبات والمواد الكيميائية 
الحديثة - عضوية كانت أم غير عضوية - لم يكن علمًا مبنيًا على الأوهام والأباطيل. 
وبالرغم من وجود بعض الدجالين والمشعوذينء الذين لا يخلو منهم مكان أو زمان؛ فقد 
كانت للكيمياء الإسلامية نظريات صحيحة وقواعد ثابتة. وقد نعجب في بعض الأحيان 
لما نجده في كتبهم من التصورات والآراء. التي كنا نظنها عصرية: فإذا بهم قد سبقوا 
إليفاء وذلك كمذهب النشوء والارتقاء في الكاتنات العضوية. فقن كان هذا المذهن يعلّم 
في مدارسهمء وكانوا يذهبون فيه إلى أبعد مما نذهب اليوم؛ بإطلاقه على الجواهر غير 
العضوية. وكان مبدأ الكيمياء الأساسي عندهم هو التركيب التدريجي في الأجسام المعدنية. 
قال الخازن: «إن الجهلة حينما يسمعون بتحول بعض الأجسام تطريق التكافل إل ذهب: 
يفهمون أنه مر بصور الأجسام المعدنية الأخرى؛ أي إنه كان رصاصًاء ثم صار قصديرًاء 


أن 
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ثم صار من نوع سكب الرمل ثم فضة إلى أن انتهى ذهبًا. ولا يدركون أن الفلاسفة 
يريدون بما يقولونه الإنسان أيضّاء» 

فإذا كان الأمر كذلك فإلى أي مدى وصل العرب في وضع قواعد هذا العلم؟ ذلك ما 
نحاول الإجابة عنه في هذا البحث. 


عل جاين 


علم جابر هو الكيمياء. خصها علماؤنا المتقدمون بجابر بن حيان الصوفي؛ لأنه إمام 
المدونين فيهاء فاخترنا هذا الاسم لإطلاقه على الكيمياء القديمة؛ لأن علماء الإفرنج في 
عصرناء يفرّقون بين الكيمياء المعرفة بأل التعريف العربية» وبين كيمياء بغير أداة 
التعريفء. فيقولون: الكيمياء 412561237 وكيمياء 01212015177©. ويطلقون الاسم الأول 
على علم الكيمياء القديم: المنقول عن جابر والمتداول بين الناس في القرون الوسطىء» 
ويطلقون الاسم الثاني على علم الكيمياء الحديثء الذي هذبه وأحكم قواعده العلامة 
الفرنسي لافوازيه؛ )117/45-١1/49(‏ في النصف الأخير من القرن الثامن عشر للميلاد. 

كان الجمهور من علماء الإفرنج» يذهب قبل اليوم إلى أن علم جابر - أي الكيمياء 
القديمة - من الأباطيل التى دانت لها علماء الإسلام والنصارى في القرون الوسطىء 
خض كلت المولتة مقو مخفا نب رالإكسين الد يسدونه أيضا والحدو الكريمة 
أو «الحجر المكرم»؛ «الحجر الأصفر», ويزعمون بأنه تراب أو ماءء إذا رش أى صب 
منه على المادة القايلة للاستحالة. صيّرها ذهبًا أو فضة. ووسوست للمسيحيين الذين 
أخذوا الكيمياء عن المسلمين بأن في «الإكسير» الذي سموه أيضًا «حجر الفلاسفة» منافع 
أخرىء. كخاصة الدواء الشافي لكل داءء والماء الذي فيه الحياة وطول العمرء وغير ذلك 
من الخواص الكاذية» التى أوهمت علماء الإفرنج بأن الكيمياء القديمة حديث خرافة من 
تحرافات القروق الوسطى: غير أن كر امن علماء هذا العصر وحطه ارا« التماكلين نيطلان 
الكيمياء القديمة» ومهدوا السبل للسالكين طريقة جابرء باكتشافهم التركيب الكيميائي» 
واصطناعهم المركبات العضوية؛ مما كانت الطبيعة متفردة بتكوينه قبل اليوم. وأثبتوا 
بأن علم الكيمياء الحديث والاكتشافات التى اكتشفت فيه لغاية هذا العصر لم يهدما 
أساس الكيمياء القديمة؛ المبنية على حقائق فلسفية. يقبلها العقل؛ ويؤيدها البرهان, 
وأفسدوا الاعتقاد ببطلان علم جابر. 
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في كل جيل أباطيل يدان بها فهل تفرد يومًا بالهدى جيل؟ 


فالكيمياء لغة مثل السيمياء - اسم صنعة - وهو عربي كما ذكر في مختار 
الستحاع]. من كن يمحس اسان تزيعه السمية كتاهرة ذخ الكمياك العديمة رين 
الججاعات العوية. السكازة وكات منتهمان هذه الصرناعة برزعون "فيه :قاع السار 
والإخفاء. أما علماء الإفرنج فلم يتفقوا على أصل كلمة كيمياء '4126127, فقد جاء في 
معجم لاروس الفرنساوي أن كيمياء لفظ يوناني مشتق من كيموس بمعنى العصارة. 
وقال بعضهم: إنه مشتق من اللاتينية» وجميعهم متفقون على أن أل الموجودة في كلمة 
الكيمياء هى أل التعريف العربية. هذا معنى الكيمياء في اللغة. وأما في اصطلاح جابر 
وشيعته, فهي علم يبحث فيه عن المادة» التي يتم بها كون الذهب والفضة بالصناعة. فهذه 
المادة يسمونها الإكسير» ويزعمون أنه يلقى منها على الجسم المعدني مثل الرصاص 
والقصدير والنحاس بعد أن يحمى بالنار» فيعود ذهيًا إبريزه ويدّعون بأن الإكسير 
موجود بالقوة في جميع الأجسامء: سواء أكانت معدنية أم نباتية أم حيوانية. غير أنه 
يسهل استخراجه بالفعل من بعضها فقطء وفي الغالب من الجسم الحيواني؛ ولذلك نراهم 
يفحصون جميع المكونات من المعادن والنباتات والفضلات الحيوانية كالريش والعظام 
والبيض والدم وغيرهاء ويعينون خواص جميع ذلك وأمزجتها وقواهاء لعلهم يعثرون 
فيها على الإكسير. أما الأعمال التي يجرونها في فحص المكونات وتعيين خواصهاء فهي 
كثيرة منها حل الأجسام إلى أجزائها الطبيعية» بالتصعيد أو التقطيرء وتجميد الذائب 
منها بالتكليس» وتركيب الأجسام بالتزويج والتعفين. والتزويج باصطلاحهم؛ هو اختلاط 
الجسم اللطيف بالغليظء والتعفين هو التمشية والسحقء حتى يختلط بعض الأجسام 
ببعضء وتصير شيمًا واحدًاء لا اختلاف فيه ولا نقصانء يمنزلة الامتزاج بالماء» وهذا 
هو المعبر عنه في الكيمياء الحديثة بالامتزاج الكيميائيء للتفريق بينه وبين الاختلاط 
العاديء ومن تلك التعمال” أيشنا'العسل :والتدفية والتتشيف» وغين ذلك هما هى معروف: 
ويستعينون على هذه الأعمال بآلات كثيرة» أهمها الإناء والقرن والقارورة والقرعة والفرن 
وغير ذلك. 

فموضوع الكيمياء القديمة هو تحول المعادن» بل انقلاب جميع المواد المستعدة 
لقبول التحول من نوعها إلى نوع آخر. وهذا هو الغرض الذي يجري وراءه اليوم علم 
التركيب الكيميائي, الذي هو باب عظيم من أبواب الكيمياء الحديثة. وغاية الكيمياء 


1١ 
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القديمة تحويل المعادن الخسيسة المبتذلة - كالرصاص والقصدير والنحاس والحديد 
والخارصين - إلى المعدنين الشريفين النادرين» وهما الذهب والفضة:ء فهذه الغاية هي 
التي أطمعت الناس في هذا العلم من قديم الزمان» واستهوت الكثيرين حتى استهلكوا في 
طليها. 

اختلفوا فيمن وضع علم جابرء وفي الزمان الذي وضع فيه. فزعم القدماء بأنه 
صنعة إلهية وفرع من فروع العلوم الروحانية» وقالوا بأن هذا العلم هى باصطلاحهم 
أحد العلوم الملهمة السرية - كالسيمياء والسحر والتنجيم والطلسمات - وجد في النوع 
الإنساني منذ كان عمران الخليقة» وإن سندهم فيه يتصل إلى هرمس الأعظم الذي 
يحسبونه كبير فراعنة مصرء أو أعلم علمائهاء وينسبون إليه جميع العلوم والحكمة 
ويعتبرونه في مصاف الآلهة. غير أن علماء الآثار لم يقفوا في أبحاثهم وتحرياتهم على أثر 
لهرمس هذا. وقيل: كان هرمس الأعظم في بابل» ولعل مرادهم به حينئذ إدريس عليه 
السلام, حيث ورد بأنه من السريانيين أخوات الكلدانيين» ويأنه أول من أعطي النبوة 
وخط بالقلم؛ وأول من نظر في علم النجوم والحساب وغيرهما من العلوم» وأول من فصل 
الثياب وخاطها. وقال علماء العصر بأن هذا العلم لم يوضع إلا بعد القرن الثانى: بل 
الثالث للميلاد وأن واضعيه علماء الروم في بيزانس أي القينطخطيكية :وإكما فووها إل 
علماء مصر لأنها كانت بالنسبة إليهم ينبوع العلم ومهد الحضارة. واستدلوا على قولهم 
هذا بتدقيق الرسائل القديمة المدونة في الكيمياءء وهي لم تزل محفوظة بالخط اليوناني 
القديم في مكتبات أوروبا. ويظهر من ورقها وخطها اليوناني القديم وأسلوب إنشائها 
بأنها من مؤلفات القرن السابع للميلادء ومؤلفها وإن كان من علماء القسطنطينية:؛ إلا 
أنه عزاها إلى علماء مصرء وادعى باتصال سندها إلى هرمس الأعظم. 

والذي يطمئن له القلب في تحقيق هذا البحثء أن الكيمياء على الإطلاق من 
قديمة وحديثة» تشتمل على أمرين؛ أحدهما القواعد النظرية: والآخر الصناعات العملية» 
فصناعة الكيمياء العملية وجدت في الأمم الخالية من قديم الزمان» ووجودها ملازم 
لوجود العمران. وقد تولدت من صناعات مصر ويابل ومن اشتغال الأمم السالفة في 
إذابة المعادن» وتخليطها واصطناع البلور وأحجار الفسيفساء وغيرهماء وصبغ الأقمشة 
وتلوينها؛ وقد ثبت في يومنا أن الصينيين صنعوا البارود والحبر والزجاج» وطلوا الفخارء 
وأذايوا المعادن قبل الميلاد بقرون كثيرة» وأن المصريين تقدموا في الصناعات العملية» 
فَاسَحكْريجوا شززوي الذمث وأحهاو العضة: وقبرهها حف العادك: وأذانوةا: وصدوقه 
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وخلطوها بعضها ببعضء وكان فيهم الفرّان والزجاج والمصوّر والنقاش والصبّاغ. 
وجميع هذه الصناعات من تطبيقات علم الكيمياء؛ ولا بد فيها من معرفة هذا العلم 
معرفة عملية لا نظرية» وقد اشتهروا أيضًا بصناعة تحنيط الموتىء التي هي من أدق 
المتهاكاف واسجيهاء :وده جفظاه الكصيان لهذا القونم »لهذ السداعة لاق كثيرة يكلم 
الكيمياء. 

وأما الأشوريون والفرس وأهل بابل من الكلدانيين» فإنهم خطوا خطوة كبرى في 
العمران والحضارة: ولم يزل العلماء يبحثون في آثارهم» وينقبون في خرائب مدنهم, 
ليعرفوا مبلغ ما وصلوا إليه من الرقي والتمدن. وكانت الصناعات متوفرة لديهم؛ كما 
تقيمت كذلك ,اد الفديت الذين اشتمروا يفعل'الوجاع وإذانة المعادن وشبيخ الأفمظة: 
حتى كان الداخل مدينة صور يشمئزٌ من روائح مصابغها الكثيرة. كما شاهد ذلك المؤرخ 
اليوناني إسترابو» وحكاه في تاريخه في القرن الأول للميلاد. وكان لهذه الأمم أيضًا عناية 
ثامة بالسخر:والتتجيم :وما يتبعها من العلوم السرية: كما أيذك ذلك الاكتشافات ونظق 
به القرآن المبين» في قصة هاروت وماروت ببابل» وشأن السحرة في مصرء وقصة نمرود 
وفرعون مع إبراهيم وموسى عليهما السلام. 

وتقدمث اضتتاغة الكيمياء أيضا هكد اليونان والروماة :فاتعدرهو ا نعادى الذهب 
والفضة والحديد والنحاس وغيرهاء وضربوا المسكوكات» ووقفوا على خواص كثير من 
الأملقح العذتية فاستقانوا متها فى صتاعاتهم وظيهوا الضابون:» وشوو] التجاع والفكان 
وطلوه. وما يشاهد في آثار بنيانهم من كلس الرخام وأنواع الطين دليل على وقوفهم على 
كثير من أسرار هذه الصناعة. 

والظافطة أن المففا دن بإمكاق يحون الذحع” الضفاعي: قولة: منكرونة ١‏ السوادية 
الأزليةة الك تصدقت: 3 هلم الكمياء تق اأكناء: افتتفال: الم البقالفة با لعادق وزلك 
أنهم ا :رأواا بالتهارب. أن الأحسام سكيف وستهيل بالتديير والمغالاجة” ب أي 
بالعمليات الكيميافية ‏ امتؤق عل عقولهم الأمل باصطناع الذهب والفضة؛ وظمعوا في 
السعادة, فظنوا أنهم يتمكنون من تقليد الطبيعة في تكوينها هذين المعدنين الشريفين» 
وأنهم يتوصلون للحصول عليهما بالطريقة الصناعية» فقالوا بوجود الكيمياءء وسموها 
بالصنعة الهرمسية» وألحقوها بعلوم السحر والتنجيم وما شابههما. 

وأما القواعد النظرية التى يشتمل عليها علم الكيمياء فأساسها قديم أيضًا؛ لأن 
القاعدة الأولى في هذا العلم في العتاضر التي يتألف منها الجسم كما يتألف الكون من 
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مجموع الأجسام. وقد تبين لعلماء العصر من تدقيقهم الكتب القديمة» بأن أول من قال 
بتركيب الجسم من العناصر هم أهل الهندء فإنهم اعتبروا العالم السفلي - أي دنيانا 
هذه - مركيًا من أربعة عناصرء وهي الهواء والنار والماء والأرضء وأن العالم العلوي 
د إن السناء جح عن كا مين اشر فالكو عند فلنات المي د لقع دق خضي 
عناصر. وأقدم القائلين بمثل هذا القول من فلاسفة اليونان هو الحكيم أمبيدوجل؛ فإنه 
قال بوجود العناصر الأريعة فقطء ولم يذكر العنصر الخامسء وذلك قبل الميلاد بأربعة 
قرون ونصف قرن. وذهب فيثاغورس وغيره من حكماء اليونان إلى أن عنصري الماء 
والنار أصل كل شيء في الوجود» وقال بعضهم بأن عنصر النار وحده أصل الكونء غير 
أن أفلاطون وأرسطوطاليس أيّدا رأي القائلين بأن المكونات تتألف من العناصر الأربعة 
وأوضحا هذا الرأي وييّتَاه واتصل سند علماء الإسلام إلى أرسطوطاليس في جميع العلوم 
الفلسفية وفي الحكمة: فقالوا بأن الأجسام تتركب من العناصر الأربعة» وهي الأرض 
والماء والهواء والنار» ويقصدون بالأرض الجسم الصلبء ويا ماء الجسم السائلء ويالهواء 
الجسم الغازيء وبالنار الحرارة والضوء. وبقي هذا الرأي هو المعمول به والمعول عليه 
بن العلماك إلى أن جاء لاقواديه و العرق الخامن كدر» بوأبطل هذا الرأي: برقال بأن 
العناصر الأربعة ليست بأجسام بسيطة؛ لأن الماء يتألف من عنصرين بسيطين؛ وهما 
الهيدروجين (مولد الماء) والأكسجين (مولد الحموضة)» ويأن العناصر البسيطة تزيد عن 
أربعة بكثير. ومن قواعد الكيمياء النظرية القول بالجوهر الفردء وأن الأجسام مؤلفة من 
ذرات متحركة:؛ بينها خلاياء وأول من قال بذلك الحكيم اليوناني لوكيبء وتابعه عليه 
تلميذه ديموقراط. فأوضح هذا القول وييّنه. : 

فهذه القواعد النظرية؛ وتلك الصناعات العملية, هيأت علم الكيمياء للظهور والبروز. 
وفي القرن الثالث للميلاد وما بعدهء أخذ اليونان يدونون هذا العلم, كما دون بقراط علم 
الطب بعد أن كان صنعة عملية» يتناقلها الابن مشافهة عن أبيه. 

ولم يذهب أحد من علماء هذا العصر إلى أن الكيمياء من أوضاع الصابئين مع 
أن جابرًا إمام المدونين في هذا العلم من نسلهمء: ورسائل الكيمياء القديمة مملوءة 
باعتقاداتهم ومذاهيهم. والصايئون طائفتان: إحداهما الحرانيون سكان حران» وهى 
مدينة في جنوب الرها وعلى مسافة بضع تاعاق تمتهاه وخؤلاء من نشل العرية نكما 
ذكر ذلك السيد جمال الدين الأفغاني في الرد على رينان» ويؤخذ ذلك أيضًاء ما نقله ابن 
الأثير في تاريخ الكاملء من أن بختنصر أخذ من في بلاده من تجار العرب» وينى لهم 
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حران بالنجفء وأسكنهم فيهاء وجاء بطوائف من العرب وأنزلهم السوادء فابتنوا الأنبار, 
واتخذوا الحيرة منزلًا. وأساس مذهب الحرانيين التوحيدء والاعتراف بصانع العالم» وأنه 
حكيم قادر مقدس.ء إلا أنهم يتقربون إليه بالكواكب السبعة السيارة» ويعتقدون أنها 
مدبرة لهذا العالم السفليء ولها أرواح مؤثرة فيه ولكل كوكب منها تأثير خاص به؛ 
ولذا كانت عبادتها مبنية على التوسل إليهاء بتلاوة العزائم والأقسام» وجعلوا لكل شيء 
وردًا قسمًا مخصوصًا. وللحرانيين آراء كثيرة على مذهب أرسطو في المادة» والعناصرء 
كما ذكر ذلك ابن النديم في الفهرستء فلعلهم اقتبسوا شيئًا من فلسفة اليونان» غير أن 
أساس دينهم وعلومهم مأخوذ - ولا شك - من دين أهل بابل الأقدمين. 

والطائفة الثانية من الصابئين هم جنس من أهل الكتاب» يقال لهم الكسائيون؛ 
نسبة لشيخهم الكسائي. وكان ظهورهم في القرن الثاني للميلادء فيما بين واسط 
والبصرة. وأصل الكسائي - مؤسس هذا الذهب - مجوسيء هاجر من شمال بلاد 
العجم إلى جنوب الجزيرة» ونشر فيها مذهبهء وشرط في العبادة الطهر والاغتسال بالماء, 
ولذا قال المستشرقون بأن اسم الصابئة مشتق من صبا في اللغة الآرامية» ومعناها 
اغتسلء وقيل بأن الكسائيين هم المانيون؛ أي الذين هم على دين ماني النقاش. وكان 
ماني مطلعًا على كثير من العلوم؛ وله براعة في النقش والتصوير؛ فوضع كتاب «أرتنك» 
اودر ةوادع يانه آنل عليةنمن الما وأسيامن. مذهي: الكنياف 6 2 ومذمن 
المانيين المسمى مذهب الثنوية - القول بوجود عالمين؛ عالم النورء وعالم الظلام: والأخذ 
بالنور والبراءة من الظلمة. وفي زعمهم أن النور يتألف من الهياكل الروحانية» وهي 
أشكال نورانية لطبقة عالية تصعد لأعلى طبقة من النور والبهاء. وعالم الظلام يتألف 
من الهياكل الجسمانية» وهي أشكال مظلمة كثيفة» تهوي للدرك الأسفل من الكثافة 
والظلام. فهذان العالمان على طرفي نقيض. والكمال والحسن في جانب النور لا في جانب 
الظلام. 

وللصابئيين في العناصر الأربعة مذهب يحكى مذهب قدماء الهنود» فإنهم يقولون 
بأن الأجسام السفلية ‏ أي التى تحت فلك القمر - مركبة من العناصر الأربعة. وأما 
جسم السماء - أي ما فوق القمر من الأفلاك - فهو عنصر خامس. وكان الصابئكون 
يكتبون بلسان الآراميين أو الأرمانيين كما سماهم ابن الأثيرء وهم نبط سواد العراق» 
ومن الأمم السامية الذين ملكوا أرض بابل وما يليها إلى ناحية الموصل. وكانت لغتهم 
السريانية منتشرة في سوريا والجزيرة والعراق» وهي لغة الدين والعلم والسياسة» قبل 
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ظهور الإسلام؛ وانتشار العربية في هذه الأقاليم حتى إن عرب الحيرة والأنبار وحران 
كانوا لا يقرءون ولا يكتبون إلا بالسريانية. وكان لدى الآراميين بقية من علوم الفلك 
والتنجيم» والسحرء والطلاسمء والنباتات» وغيرها من الطبيعيات» ورثوها عن آبائهم 
الأقدمين: من الكلدانيين والسريانيين أو الأشوريين» فأضافوا إلى هذه العلوم في منتصف 
القرن الثاني للميلاد فلسفة اليونان وعلومهمء: بترجمتها من اليونانية إلى السريانية» 
واشتهر من هؤلاء المترجمين ابن ديصان - منجم الرهاء وليس بأسقفها كما توهم كثير 
من المؤرخين - فأحيا اللغة السريانية» ووسع دائرة العلم وفن الأدب فيها. وفي ابتداء 
القرن الثالث أنشكت مدرسة الرهاء وكانت على حدود مملكة الأكاسرة فسميت مدرسة 
الفرسء وهرع إليها الطلاب من العراق والعجم والشامء ودَّرست فيها اللغة اليونانية؛ 
وترجمت كتبها إلى السريانية. واشتهر من حكماتها «أفريم» وغيره. ودخل النساطرة 
مدرسة الرها في أوائل القرن الخامس للميلاد» واشتهروا فيها بالطب» وبمعرفة كثير من 
الأدوية» والعقاقير المستفادة من المعادن والنباتات» ولما نفاهم القيصر زينون» وأقفل 
مدرسة الرهاء تجمع النسطوريون في نزيب - وكانت في ملك الأكاسرة - ثم تفرقوا في 
بلاد فارس؛ ورحلوا إلى الهند والصينء ثم انضم إليهم أصحاب الرواق - من المشائين 
- لاضطهاد القياصرة لهم؛ ففتح لهم كسرى أنوشروان مدرسة للطب والفلسفة في 
جنديسابورء من إقليم خوزستان» واستمرت هذه المدرسة إلى زمن العباسيين. وكان 
في قنسرين - وهي على الضفة اليسرى لنهر الفرات - مدرسة أخرى لدرس العلوم 
اليونانية والفلسفة. 

فيتضح من ذلك أن للآراميين والصابثين مشاركة في العلوم والفلسفة. حتى لقبهم 
المسعودي بعوام اليونانيين» وحشوية الفلاسفة المتقدمين» ولهم كتب كثيرة في الفلسفة 
والنجوم وغيرهماء ولم يصل إلينا منها إلا القليل» مثل كتاب المصاحف السبعة» والفلاحة 
النبطية التي هي من أوضاع أهل بابلء ولا يقتصر فيها على مجرد علم الفلاحة كما 
يستشعر من اسمهاء وإنما النظر فيها للنبات عامة» من جهة غرسه وتنميته» ومن جهة 
خواصه وروحانيته» ومشاكلتها لروحانيات الكواكب والهياكل» والمستعمل ذلك كله في 
باب السحرء وفيها شيء من أخبار النبط وعبادتهم وعوائدهم. وترجمت الفلاحة النبطية 
للعربية» واختصر ابن العوام ترجمتهاء واقتصر فيها على فن الفلاحة» من جهة غرس 
النبات وتربيته. 

فمن أغلب الاحتمالات أن للحرانيين معرفة بالكيمياء» ولا يبعد أن تكون مؤلفاتهم 
السريانية دثرت»: كمؤلفات اليونان الأولية» التي وضعت بهذا العلم في القرن الثالث 
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للميلاد وما بعده. فإنه لما تنصرت قياصرة الروم» وحرمت أساقفتهم النظر في العلوم 
العقلية» قتلوا العلماء. ونفوهم في الأرضء وأبطل القيصر ثيودوس (75؟م) التعليم في 
روميةء وشتت القيصر زينون (584م) شمل علماء الرهاء وخرب مدرسة النسطوريين 
فيهاء وأقفل القيصر يوستنيان رواق المشائين من أثينا (511م) دار الحكمة, ومهد 
الفلسفة» فكان القرن الرابع وما بعده إلى القرن السابع شوْمًا على العلم وأهله» وريما 
كانت رسائل كيمياء البيزانتيين - المحفوظة اليوم في مكتبات أوروبا - هي هذا العلم 
من المؤلفات الثانوية؛ التي سمح الدهر ببقائها لهذا العصر. 1 

ولم تزل رسائل الكيمياء مهجورة؛ ككتب سائر العلوم في جميع العالم المسيحي» 
المستولي إذ ذاك على القسطنطينية وبلاد اليونان والأناضول والشام والجزيرة والعراق 
ومصر وإيطالياء وذلك لما اقتضاه الأخذ بدين النصرانية» وتعصب القياصرة. ودام كوكب 
العلم آفلًا إلى أن بزغت شمس الإسلام» وكان لأهله الظهور الذي لا كفاء له وابتزوا الرومَ 
والفرسٌ ملكهم, واستولوا على الشام ومصر والعراق وفارسء وابتداً أمرهم بالسذاجة 
والغفلة عن العلوم والصناعات» حتى قويت شوكة الدولة» وأخذوا من الحضارة نصيياء 
وأقبلوا على العلوم العقلية» وترجموا كتبها للعربية عن خمس لغاتء وهي الفارسية 
والهندية» والسريانية» واليونانية» والعبرانية. واستخدموا لذلك بادئ الأمر علماء الأقوام 
الذين خضعوا لهم على اختلاف مللهم ونحلهم: وقربوهم, وأغدقوا عليهم. وكان الخلفاء 
والأمراء يتحرون أربعة أصناف من أصحاب العلوم والمعارفء وهم الحكماءء والأطباء؛ 
والعقلاء ذوو الرأي والتدبير» وذوو المهارة التامة في الصناعات. فأبو لؤّلؤّة الذي غدر 
بعمر (رضي الله عنه) كان من القسم الرابع وكانت بيده عدة صناعات» وسرجيوس 
بن منصور - المعروف بسرجون الرومي - خدم ثلاثة خلفاءء وهم معاوية» ويزيد» 
وعبد الملك بن مروان» وكان سرجون من العقلاءء وابنه يوحنا الدمشقي من المقريين إلى 
الخلفاء» وكان لمروان ابن الحكم طبيب يهوديء يتكلم السريانية» ترجم كتاب هارون 
الطبيب» الذي كان من أطباء الإسكندرية على عهد هرقلء واشتهر كتابه في بلاد الشام. 
وكان عند الحجاج عامل عبد الملك بن مروان طبيبان» يفهم من اسميهما بأنهما روميان؛ 
وهما «تيادك» و«تيودن». 

وابتدأت ترجمة العلوم في خلافة أبي جعفر المنصور - ثاني خلفاء بني العباس 
ومؤسس مدينة بغداد - وكان في أول المترجمين ابن المقفع» وكان مجوسيًا فأسلم ودخل 
في خدمة عيسى بن علي عم السفاح أول خلفاء العباسيين» فكان يستخدمه في الكتابة 
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والإنشاءء فترجم كتاب كليلة ودمنة من البهلوية إلى العربية» وكان هذا الكتاب قد ترجم 
على عهد أنوشروان من الهندية إلى البهلوية. وكانت أنظار المسلمين اتجهت نحو علوم 
الفرس والسريانيين» فترجموا كتب ماني الحكيم» وكتب ابن ديصانء ثم بعث أبى جعفر 
المنصور إلى ملك الروم أن يرسل إليه كتب التعاليم, فبعث إليه بكتاب إقليدس» وبعض 
كتب الطبيعيات؛ والمجسطي لبطليموس.ء والمنطق لأرسطوء وغيرها من كتب اليونان. وفي 
بئنة 1163 للجتهزة بعاد إلى دارا الكلافة مقف بكنات نمقي نانم عليه (المتضيون 
وأمر بترجمته إلى العربية» فترجمه المنجم الفزاريء وابتدأ المسلمون يتعلمون منه الحساب 
الهندي» وعلم النجوم. وليس هنا محل ذكر الترجمة والمترجمين في الإسلام. 

ولعل ‏ السابق إلى تحصيل الكيمياء والطب من قريش خالك بن يزيد بن: معاوية 
- حكيم آل مروان» وعالم قريش وربيب مروان بن الحكم - فإنه رغمًا عن بعده عن 
العلوع «والكستاهات. لأقد من الخمل الحريى العريق ى البذاوة 'أفيل عل تشضبيل الطب 
والكيمياء. وأخذ عن طبيب من أطباء الدولة الأموية يسمى مريانس» وعن غيره من 
علناة الرؤة والسريانيوء والقابق الكهياء الومجافل التقولة حكة: كالرييالة الترتحمة إن 
اللاتكية وعذوافها ورسالة ل الكلنات الكلاك» وذقل هفه النتخلوة: بالكينياء كخيرا من 
مسائلهاء كما كان من أعظم المشجعين على ترجمة كتب الفلاسفة» والنجوم والكيمياء 
والطبء من اللغات اليونانية والقبطية والسريانية. وهو أول من جمعت له الكتب وجعلها 
خرانة: ف الإسلكه: 

وكان خالد إلى جانب علمه متكلماه متصرفًا بفنون الأدب» وفصيحًا لسناء بل 
وشاعرًا يقرض الشعر الجيدء ونوادره وحكاياته التي تروى عن فصاحته كثيرة ومتفرقة 
في بطون كتب الأدب» وقد روي له شعر جيدء قاله حين تزوج من رملة بنت الزبير» أخت 


أحب بني العوام طرًّا لحبها ومن أجلها أحببت أخوالها كلبا 
فلا تكثروا فيها الضجاج فإنني تنخلتها عمدًا زييرية قلبا 
تجول خلاخيل النساء ولا أرى لرملة خلخالًا يجول ولا قلبا 


وتلا خالد بن يزيد في العلوم العقلية والكيمياء الإمام جعفر الصادق بن محمد 
الباقر بن زين العابدين» بن الحسين بن علي بن أبي طالب - رضي الله عنهم أجمعين. 
وهذا محتمل لأن الإمام جعفرًا كان آية باهرة في العلم, وفريد عصره في المنقول والمعقول, 
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وقد نبغ من تلامذته الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان ابن ثابت» بعد أن انتظم في 
حلقة تدريسه, ونهل من بحر معارفه؛ حتى قيل بأنه لو لم يكن إمام المذهب» وصاحب 
الاجتهاد في المنقول؛ لكان من أعظم الحكماء والفلاسفة في المعقول. وينسب للإمام جعفر 
الجفرء الذي كان مكتويًا عنده في جلد ثورء ورواه عنه هارون بن سعيد العجليء رأس 
الزيدية. فلا يستبعد أن تكون للإمام جعفر معرفة بالكيمياء أيضًاء ويغيرها من العلوم: 
لا سيما وكان جليس أبي جعفر المنصورء وهو أول من أوفد الرسل إلى قيصر الروم 
لاستخراج علوم اليونانيين» وانتساخها بالخط العربي. ولم يأخذ الإمام جعفر هذا العلم 
عن خالد بن يزيد مشافهة لسبق وفاته في سنة 85, ولكنه قرأ كتبه وريما أخذ عن خالد 
آخر من أهل المدارك. 


جابر بن حيان 


هى أبى موسى جابر بن حيان الصوفيء إمام المدونين في الكيمياء التي نسبت إليه. فقيل 
لها علم جابرء وكان كأبي حنيفة من تلامذة الإمام جعفر الصادق. اختلف النسابون 
في نسبه. فذهب بعضهم إلى أنه حراني من بيت سنان بن ثابت بن قرة:» الذي قال فيه 
الشاعر: 


هل للعليل سوى ابن قرة شاف بعد الإله وهل له من كاف 
أحيا لنا رسم الفلاسفة الذي أودى وأوضح رسم طب عاف 
فكأنه عيسى ابن مريم ناطقًا يهب الحياة بأيسر الألطاف 
يبدى له الداء الخفي كما بدا للعين رضراض الغدير الصافي 


وإليهم انتسب البتاني أيضًاء وكلهم أفاضلء اشتهروا بالعلم والفلسفة. وذهب ابن 
النديم صاحب الفهرست إلى أن جابر بن حيان من طوسء إحدى مدن خراسانء وأنه 
من نسل البرامكة» الذين هم من مجوس الفرسء وقال آخرون بأن جابرًا عربي الأصلء 
من قبيلة الأزد من اليمن»ء عاش أبوه في الكوفة في أواخر عصر بني أمية, وكان صيدليًاء 
وبقي يمارس مهنته حتى أوائل القرن الثامن للميلاد. حينما بدأ العباسيون يطالبون 
بني أمية بالخلافة. فشايعهم حيانء وأرسلوه إلى طوس لينشر مبادئهم؛ وهناك ولد 
حابن وكيفما كان فتجاين ولب مسطاماة واستوطق الكوفةروكانت اضر العلع والعزقان 
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في صدر الإسلام. واشتغل جابر بالعلم في أواسط القرن الثاني للهجرة» وأخذ عن أكابر 
العلماءء وتصفح كتب القوم» سيما ما يختص منها بالكيمياء والسيمياء والطلسمات 
والسحر مثل الفلاحة النبطية ومصاحف الكواكب السبعة؛ء وغيرهماء من كتب اليونان 
والسريان والهنود والفرس واليهودء وتبحر في جميع أنواع العلوم والمعارف التي كانت 
موجودة على عهده في الأمم المختلفة. وجمعها بقوة عقله وشدة ذكائه. وغاص على 
الصناعة» واستخرج زبدتهاء وألف في الكيمياء والسيمياء والسحر التآليف التي لم يسبق 
إليهاء وبحث في النجوم والنباتات وسائر العلوم الطبيعية حتى بلغ عدد مؤلفاته على ما 
روي خمسمائة رسالة. وقال ابن خلدون: له في الكيمياء سبعون رسالة» وضعها أثناء 
البحث فيهاء وسماها بالرسائل السبعينية. وأثنى ابن سينا والرازي وغيرهما من أهل 
العلم على جابرء وعدوه إمامًا في الطبيعيات» مع مخالفة ابن سينا له في الرأي بانقلاب 
المعادن. وجميعهم مدح تآليف جابرء وعدَّد الكثير منها صاحب الفهرست:ء ولم يذكر منها 
الكاتب حلبي صاحب كشف الظنون إلا «الخالص» و«كتاب الخواص». وروى الهلال 
الكفن باق ف اللكقية الكديوية ق العامرة كارا اسيه رقت الأبران ومنك اللففاوة: 
وآخر اسمه «إخراج ما في القوة إلى الفعل» و«كتاب الصنعة الإلهية والحكمة الفلسفية»» 
وكلها خطية. ويوجد شيء من كتب جابر في مكتبات الأستانة. وفي مكتبات أورويا كثير 
من الكقب اللحربية التضوية لجائر: 

وكتب جابر شبيهة بالألغاز كسائر الكتب في هذا العلم» وزعموا أنه لا يفتح مغلقها 
إلا من أحاط علمًا بجميع ما فيهاء لتوقف فهم الرسائل بعضها على بعضء كمسائل 
الهندسة التى لا يفهم أعلاها إلا بعد معرفة المقدمات والمسائل الابتدائية. غير أن هذه 
الألغاز مقصودة في كتب جابر لحجب فهمها عن العموم؛ وقد اهتم الكيميائي برتلى 
بما في باريس من كتب جابرء وأشار بترجمتها فترجمتء ووجد أنها تشتمل على مباحث 
العناصر الأريعة, وهي النار والهواء والماء والأرضء وعلى الكددات الأريع» وهي الرطوية 
واليبوسة والبرودة والحرارة. كما تشتمل على قاعدتهم في أن نقاء الأحمام عن بحالضه] 
الطبيعية يتوقف على موازنة هذه الطبائع. ووجد لجابر رأيء زعم برتلو أنه أخذه عن 
حكماء اليونان» وهذا الرأي هو أن للمعادن نفسًا وجسدًا وصفات ظاهرية وصفات 
باطنية. فإذا عولج الرصاص ودبرء وزيد في بعض هذه الخواصء ونقص من البعض 
الآخرء انقلب الرصاص ذهبًا. فهى يشرح كيفية هذه المعالجة وهذا التدبير» ويبين تركيب 
الحجر المكرم الحيواني» والحجر المكرم المعدني. وتشتمل هذه الترجمة أيضًا على خلاصة 
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منطق أرسطوء وعلى شيء من علم ما وراء الطبيعة» وفيها كلام على الجسم والنفس» 
والعرض والقوى التي أبلغ عددها إلى سبعة عشر قوة» وقال بأن كل شيء في الوجود 
يتركب منها. وتشمل أيضًا على خلاصة في علم الطب والتشريح؛ وعلى كلام في المخ والرأس 
والأعصاب والقوة المخيلة والحافظة والمفكرة» وأكثر جابر في هذه الرسائل المترجمة من 
التوصية بتعلم علم النجوم: وزعم أن هذا العلم لا بد منه في هذه الصناعة» وبحث أيضًا 
في علم أسرار الحروفء ورتب جداول في قيم أعدادها وبيان خواصها. قال برتلو: وهذا 
مذهب قديمء كان عند الحكماء والمنجمين في مصر. 

وطار لجابر ذكر في العالم» واشتهر في أوروبا أكثر من اشتهاره في العالم الإسلامي؛ 
وأقبل على كتبه في القرون الوسطى جميع علماء الإفرنج» وترجموا كثيرًا منها إلى 
اللاتينية وتغالوا في مدحه والثناء عليه. وعدوه من العقول النادرة التى سمح الدهر بها 
عزة: ,وقال هده غاردات اح عاجاء الإزدد ف القارن:السادون عكر الميلاك: إنةه واحن عن 
العقول الاثنى عشر التى ظهرت في الدنياء وقال غيره من علمائهم في كلامه عن حجر 
الفلسهةةنا هذا الحجر إلا قراة كر فيه فاه الحقن الحاكة معن ملكها أصيح عافك 
مثل أرسطوء وابن سيناء وجابر. ومن كتبه المترجمة إلى اللاتينية: «مبادئ علم الكيمياء» 
طبع في بال سنة ؟/اه ام و«دوصية جابر» و«كيمياء جابر» و«مختصر الإكسير الكامل» 
و«نهاية الإتقان» و«رسالة الأفدان» وغيرها. 


أبو بكر الرازي 
ثم اقتفى العلماء أثر جابر في هذا العلم, ونحوا منحاهء وألفوا فيه رسائل عديدة» وكتبًا 
كثيرة متنوعة» واشتهر من هؤلاء المؤلفين في المشرق أبى بكر محمد بن زكريا الرازي 
(170-75ه) ولد في الريء وكانت في جوار طهران. وارتحل في طلب العلم إلى العراق. 
والشام؛ ومصرء والأندلسء فارتوى من بحوره» واشتهر بالطبء حتى سمي جالينوس 
عصرهء وحتى قيل: إن الطب كان معدومًا فأحياة بعالينوس: ركان مشر قا تحفعه 
الرازي» وكانت ناقصًا فكمله ابن سينا. وعيْنَ الرازي مديرًا للبيمارستان في بغدادء فكان 
من أشهر أساتذة مدرستهاء وتقلد غيرها من الوظائفء وصار طبيبًا للمنصور بن نوح 
الساماني» صاحب ما وراء النهر وخراسان. 

وكان الرازي يجلس في مجلسه ودونه التلاميذ» ودونهم تلاميذ آخرونء فكان يجيء 
الرجل فيصف ما يجد لأول من يلقاهء فإن كان عندهم علم وإلا تعداهم إلى غيرهم, 
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فإن أصابوا وإلا تكلم الرازي. وكان كبير الرأس جليل الطلعة» يتهيب الناس مجلسه. 
ويروون عن ذكائه وإصابته نوادر كثيرة لا محل لها هنا. 

وألف الرازي كتيًا كثيرة. كبيرة الحجم كثيرة الفوائدء منها ما هى في ثلاثين مجلدًاء 
ومنها ما هو في عشرة أى خمسة عشر مجلدّاء وخلّف أكثر من مائتي مؤلّفء لا يزال 
باقيًا منها إلى الآن بضعة وعشرون مؤّلِفًاء يطول بنا وصفهاء وإنما نذكر أشهرهاء وهو 
كتاب الحاوي في علم التداويء وهى مترجم إلى اللاتينية»ء ومطبوع في البندقية» ومنها 
كتاب المنصوريء وكان يدرس في باريس. وله في الكيمياء خاصة اثنا عشر كتابًاء منها 
كتاب الرد على الكندي في إدخال صناعة الكيمياء في الممتنع» كتاب الإثبيات. كتاب الحجر 
الأصفرء كتاب في محنة الذهب والفضة والميزان الطبيعي» وغيرها. وترجم الكثير من 
تآليفه إلى اللاتينية. وبعد أن ذكر في كتابه الحاوي الفوائك التى استفادها علم الطب 
من صناعة الكيمياء قال: وأما سر هذه الصناعة في تحول العا فهو من الممكن لا 
من المستحيلء ولا يكشف الغطاء عن هذا السر إلا يكثرة التجارب والامتحان: وما أسعد 
الإنسان إذا تمكن من رفع طرف هذا الحجاب الذي احتجبت به الطبيعة عنا. 

ولم يزل اسم الرازي يذكر في كتب الكيمياء الحديثة». وطريقته مستعملة في 
استحضار زيت الزاج» ويسميه الإفرنج حامض الكبريتيك. وقد قدر علماء أورويا الرازي 
حق قدره؛ فقد اتفق أن جامعة باريس الطبية» أرادت في القرن الرابع عشر للميلاد أن 
تقوم ببعض ترميمات» وأعوزها المال» فلم تجد من يسلفها المال» إلا بعد أن استودعته 
حاوي الرازي مرتينء ولم يقبل المسترهن بشيء ثمين سوى هذا المؤلف. 

على أن مؤلفات الرازي ألحقت بصاحبها الأذى» فقد ذكروا في سبب وفاته أنه ألف 
كتابًا في الكيمياء» وحمله إلى المنصور الساماني» فلما وصل إلى خراسان قدم الكتاب 
إلى المنصورء فأعجبه وشكرهء ودفع إليه ألف دينار. ولكنه قال له: أريد أن تخرج هذا 
الذي ذكرت في الكتاب إلى حيز الفعل. والظاهر أن الرازي لم يكن يعتقد صحة الكيمياء. 
وإمكان تحويل المعادن الخسيسة إلى الذهب والفضةء وإنما كان يؤلف بها الكتب على 
ما يصفها أصحابها التماسًا للمالء فلما طلب المنصور منه هذا الطلبء قال له: إن ذلك 
يحتاج إلى المؤن والعدد والعقاقير والدقة في العملء مما يستغرق نفقات طائلة. فقال 
المنصور: كل ما احتجت إليه من الآلات أو العقاقير أى غيرها فإني أحضره لك» حتى 
كروي ينا كرجه و كنايك هذا إل العدا ,هلما رات إعترار” التصوي أذةبولكنه مدن 
عن العملء فقال له المنصور: ما اعتقدت أن حكيمًا يرضى بتخليد الكذب في كتب ينسبها 
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إلى الحكمةء يشغل بها قلوب الناس؛ ويتعبهم فيما لا يعود عليهم بمنفعة. ثم قال له: 
لقد كافأتك على قصدك وتعبك بما صار إليك من الألف دينار» ولا بد من معاقبتك على 
تخليد الكذب. ثم أمر أن يضرب بالكتاب على رأسه حتى يتقطع؛ ثم جهزه وسيره إلى 
بغداد. فكان ذلك الضرب سبيًا في نزول الماء في عينيه. وجاءه رجل يداويهماء فقال له 
الرازي: كم طبقة للعين؟ قال لا أعلم. فقال لا يقدح عيني من لا يعلم ذلكء ثم قال: قد 
نظرت الدنيا حتى مللت فلا حاجة بي إلى عينين. 0 


ممن عاصر الرازي وكتب في الكيمياء واشتغل بها الفارابيء المتوفى سنة 175ه. وهو أبى 
النصر محمد بن محمد بن أوزلغ بن طرخان. ولد في فاراب» وهي في ما وراء النهرء ولا 
يعرف تاريخ ولادته. وتروى حكايات كثيرة عن نشأته. ولكن أكثرها مشكوك فيه. روى 
ابن أبى أصيبعة - في عيون الأنباء - أن الفارابى كان ناطورًا في بستان في دمشقء 
وكانداقم الاشتعال بالفلسفة.:وكان فقيرًا:.ويستهيء فى اليل بالقنديل الذي للعارس» 
ثم إنه عظم شأنه. 

وأقبل الفارابى على العلم؛ فتعلم كثيرًا من اللغات المتداولة في عصره.ء كالعربية 
والفارسية والتركية واليونانية والسريانية وطاف بلاد العجم والعراق والشام ومصر, 
فأخذ العلم في بغداد عن أبي بشر متى بن يونس وفي حران عن يوحنا بن حيلان» حتى 
صار أعلم أهل زمانه» ووفد على سيف الدولة بن حمدان أمير حلب فأغدق عليه ويالغ 
في إكرامه. وأراد أن يغمره بعطاياه» فامتنع» واكتفى بقبول أربعة دراهم تخصص له في 
كل يومء ولم يقبل سواها. وأقام عنده إلى أن وافته المنية في سياحة من حلب إلى دمشق» 
سنة 225 هجريةء عن سن يتجاوز الثمانين» ودفن خارج الباب الصغير. ولما توفي تزيا 
سيف الدولة بزي صوفء ورثاه على قبره. ويؤيد هذه الرواية ما نقله ابن أبي أصيبعة 
من أن سيف الدولة صدى عليه صلاة الجنازة في خمسة عشر رجلا من خاصته. 

وكان الفارابى محيًا للعزلة يصرف أوقاته منفرردًا تحت ظلال الأشجارء وعلى 
مجاري المياهء ويشتغل بالمطالعة والتحرير والتأليفء وكان من عاداته أن يحرر مؤّلفاته 
على أوراق متفرقة؛ ولذا وجد نقصان وتشويش في كتبه؛ وأكثر استفادة ابن سينا كانت 
من كتب الفارابي. ونقلت عنه في الكيمياء أقوال كثيرة» ومن مؤلفاته مقالة في صناعة 
الكيمياء والرد على مبطليها. قال ابن خلدون في مقدمته: وأكثر من يعنى بالكيمياء ويقول 
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بصحتها الفقراء من الحكماءء. فإن ابن سينا - القائل باستحالتها - كان من علية 
الوزراء» ومن أهل الغنى والثروة» والفارابي القائل بإمكانها كان من أهل الفقرء الذين 
يعوزهم أدنى بلغة من المعاش, وهذه تهمة ظاهرة في أنظار النفوس المولعة بطرقهاء 
وانتحالها؛ لأن بعض الوزراء الأغنياء - أمثال الطغرائى - قالوا بصحة الكيمياءء 
إمكان وجودها. ١‏ 

وكان الفارابي ذكي النفسء متجنبًا عن الدنياء كما رأينا من اكتفائه بأربعة دراهم 
في كل يومء يسير سيرة الحكماءء واشتهر بعلو كعبه في الفلسفة والمنطق. واشتغل بكتب 
أرسطو. قال: قرأت السماع لأرسطو أربعين مرة وأرى أنى محتاج إلى معاودته. وأما في 
المنطق فقد جاء في طبقات الأمم أن الفارابي بلغ جميع الفلاسفة في صنعة المنطق» وأربى 
عليهم في التحقيق بهاء فشرح غامضهاء وكشف سرهاء وقرب تناولهاء وجمع ما يحتاج 
إليه منها في كتب صحيحة العبارة لطيفة الإشارة» منبهة على ما أغفله الكندي وغيرهء 
من صناعة التحليلء وإنحاء التعاليم وأوضح القول فيها عن مواد المنطق الخمسء وأفاد 
وجوه الانتفاع بهاء وعرف طرق استعمالهاء وكيف تعرف صورة القياس في كل مادةء 
فجاءت كتبه في ذلك الغاية الكافة والنهاية الفاضلة. 

وللفارابى كتب كثيرة. أشهرها مبادئ آراء أهل المدينة الفاضلة» وقد طيعت في 
لنذة ملك 146 وكجان: إخساء لعلو وق تريتم إلى اللتضيفية ؤله 'ربيالةق القطق 
والتوفيق بين رأيي الحكيمين أرسطو وأفلاطون» وكتب أخرى في الرياضيات والكيمياء 
والموسيقىء متفرقة في مكتبات أوروبا والأستانة. 


مسلمة 


افتتح المسلمون إسبانيا منذ أواخر القرن الأول للهجرة؛ وأسسوا فيها دولتهم: واتخذوا 
قرطبة دارًا لخلافتهم؛ وزينوها بالجوامع والمدارس والقصورء حتى قيل في وصفها: 


بأربع فاقت الأقطار قرطبة وهى قنطرة الوادي وجامعها 
هاتان ثنتان والزهراء ثالثة والعلم أفضل شيء وهو رابعها 


يتقاطن :إليها العلماء من جميع الأنصان:.ومكدبة عظيمة اسنتوعيت ستماثة آلف مجلد. 
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ثم انتشر العلم في قرطبة إلى بقية مدن الأندلسء مثل إشبيلية» وطليطلة» ومرسية» وكان 
في كل مدينة من هذه المدن مدرسة للطبء وكثير من أفاضل العلماء ومشاهير الحكماءء 
وامتاز علماؤها بالتدقيق في المباحث الفلسفيةء واستنباط كثير من المسائل العلمية 
فرقصت الأندلس على عهدهم بأكمام الحضارة» وازدهرت فيها العلوم والمعارف» وراجت 
سوق الصناعاتء وكان للكيمياء حظ وافر من عناية علماء الأندلس» ونبغ في هذه 
الصناعة مسلمة بن أحمد المجريطيء ويكنى بأبي القاسم؛ وينسب لمجريطء التي يقال 
لها اليوم مدريدء عاصمة إسبانيا. وقيل: بل ولد في قرطبة في أوائل القرن الرابع للهجرة, 
وتوفي سنة /59ه. واشتهر في كافة العلوم الطبيعية والرياضية. حتى صار إمام أهل 
الأندلس في التعاليم» وهي العلوم الناظرة في المقادير» وهي أربعة: الحساب والهندسة 
والهيئة والموسيقى. وأصبح «إمام الرياضيين في الأندلس في وقتهء وأعلم من كان قبله 
بعلم الأفلاك, وكانت له عناية بأرصاد الكواكبء. وشغف يفهم كتاب بطليموس المعروف 
بالمجسطي». 

ولخص مسلمة كتب من تقدمه, وجمع طرفيهاء وكتب في الكيمياء كتايًا سماه 
«رتبة الحكيم»» وجعله قرينًا لكتابه الآخر في السحرء الذي سماه «غاية الحكيم»» وزعم 
أن هاتين الصناعتين هما نتيجتان للحكمة» وثمرتان للعلوم» ومن لم يقف عليهما فهو 
فاقد ثمرة العلم والحكمة أجمع. ولا أدري إن كان لهذين الكتابين اليوم وجود في إحدى 
مكتبات الشرق أو الغرب» وهل أحد من علماء الإفرنج عني بترجمتهما ودرسهما آم لا؟ 
ولمسلمة كتاب في الحساب سماه كتاب المعاملات» وآخر في الهيئكة سماه اختصار تعديل 
الكواكب من زيج البتاني. واشتغل كثيرًا برصد الكواكبء وييّن مواقع الكواكب الثابتة, 
وأصلح شيئًا من زيج من تقدمه؛ فقد عنى بزيج الخوارزمي» وقال صاعد الأندلسي 
في طبقات الأمم: «وزاد فيه جداول حسنة» على أنه اتبعه إلى خطته فيهء ولم ينبه على 
مواضع الغلط منهء وقد نبهت على ذلك في كتابى المؤلف في إصلاح حركات الكواكبء 
والتعريف بخطأ الراصدين. ْ 

ولمسلمة تلاميذ كثيرون؛ اشتهروا بالعلم والفضلء وأنشأ بعضهم مدارس في قرطبة 
وفي غيرها من مدن الأندلسء منهم الكرماني» وابن الصفارء وابن خلدون. ومن تلامذته 
الذين اشتهروا بعلوم الطبيعة على العموم وبعلم الكيمياء على الخصوص أبو بكر بن 
بشرونء وأبى السمح الغرناطيء وكلاهما من علماء الأندلس في القرن الرابع والخامس 
للفدرة: وللأول بزمالةق“ضناعة الكرميا» جررها ارقيقه الكاني»«وافتضحها. بمقيمة 
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في معرفة تكوين المعادن» وتخليق الأحجار والجواهرء وطباع البقاع والأماكن. وملخص 
الرسالة مدرج في مقدمة ابن خلدون. قال ابن بشرون في الكلام على ما يسميه الكيميائيون 
بالبيضة: ولقد سألت مسلمة عن ذلك يومًا وليس عنده غيري فقلت له: أيها الحكيم 
الفاضلء أخبرني لأي شيء سمت الحكماء مركب الحيوان بيضة:» اختيارًا منهم لذلك 
أم لمعنى دعاهم إليه؟ فقال: بل لمعنى غامض. فقلت: أيها الحكيم؛ وما ظهر لهم من 
ذلك من المنفعة والاستدلال على الصناعة. حتى شبهوها وسموها بيضة؟ فقال: لشبهها 
وقرابتها من المركب» ففكر فيه؛ فإنه سيظهر لك معناه. فبقيت بين يديه مفكرًا لا أقدر 
على الوصول إلى معناد, فلما رأى ما بي من الفكرء وأن نفسي قد مضت فيه؛ أخذ بعضدي 
وهزني هزة خفيفة, وقال لي: يا أبا بكرء ذلك للنسبة التي بينهما في كمية الألوان عند 
أمكزات الطبائع وتأليفهاء فلما قال ذلك» انجلت عني الظلمة: وأضاء لي نور قلبي. وقوي 
عقلي على فهمه. فنهضت شاكرًا الله عليه إلى منزليء وأقمت على ذلك شكلًا هندسيًا يبرهن 
به على صحة ما قاله مسلمة.» فيظهر لنا من ذلك شدة تحرزهم من إفشاء هذا العلم 
وعدولهم عن البيان إلى طريق الإلغاز والإيماء؛ وللسلمة رسالة في الأصطرلاب ترجمت إلى 
اللاتينية كما ترجمت أيضًا شروحه على كتاب بطليموس. 

وما زال المسلمون في المشرق والمغرب يؤلفون في الكيمياء حتى طما بحرهاء وتكلم 
فيها من ليس من أهلهاء وادعاها كثير من أصحاب الغشء وهم ليسوا على شيء 
من العلم ولا من الفلسفة, وإنما هم من المتشبهين بالعلماء. وأشهر حكماء المشرق 
المتأخرين الذين ألفوا في الكيمياء الطغرائي» وهو أبى إسماعيل مؤيد الدين ابن علي 
الأصبهانيء أكبر فلخشفة القرن السافس: وشعراقة: وقصيدته المشهورة بلامية العجم 
هي من محاسن الشعر العربيء وشرحها كثير من العلماءء وطبعتها الجوائب.» هي 
وديوانه. وكان الطغرائي وزيرًا للسلطان مسعود بن محمد السلجوقي في الموصلء 
واشتهر لقبه بالأستاذ. ولما انتصر السلطان محمود على أخيه مسعود السلجوقي سعى 
وذيرة بالطغراكي: واتهمه بالكفل والإلحادء فقظل سخة *51 هجرية: وله في الكيمياء 
دواوين ومناظرات مع أهلهاء وغيرهم من الحكماء. وبعض آرائه وأقواله مذكور في مقدمة 
ابن خلدون. 

وممن ألف في الكيمياء أيضًا الإمام فخر الدين الرازيء (07-555٠5ه)‏ صاحب 
التفسير الكبير المسمى مفاتيح الغيب. وهو أبى عبد الله محمد بن عمر التيمي البكري, 
قرشي النسبء وكان أبوه عانًا خطيبًاء فاشتهر هو بابن الخطيبء وتلقى العلم عن 
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كثير من المشايخ» وارتحل كثيرًا في طلب العلم» وتزوج من بنت طبيب من أشهر أطباء 
زمانه. وكتبه في العلوم النقلية شهيرة» وله في الكيمياء الكتاب الموسوم بالسر المكتوم» 
وكتاب في الرمل» ورسالة الجوهر الفردء وكتاب الأشربة» ومسائل في الطبء وغيرها في 
الهندسة ويقية العلوم العقلية. وقد ينسبون بعض التآليف في الكيمياء للغزالي صاحب 
إحياء علوم الدين» ولغيره من أكابر العلماء ومشاهير الحكماءء؛ مثل البوني وابن العربي» 
وجميع المشتغلين بأسرار الحروف وغيرها من العلوم السرية والأسرار الخفية» ولكن ذلك 
مشكوك فيه. 


الكندي 


علماء الكيمياء في الإسلام على مذهبين: أحدهما يقول بإمكان كون الذهب والفضة 
بالصناعة» ويعتقد بوجود الإكسير الذي يقلب عين المعادن والأحجار إلى المعدنين 
الشريفين. والثاني يقول ببطلان ذلك. وكلاهما يشتغل بتركيب الأجسام وتحليلها 
وتحضير الأدوية من الجواهر والعقاقير الطبية وتركيب الأشربة والمعجون وغير ذلك مما 
هو مستعمل في الطب. إن أول ما يلزم لصنعة الطب الاشتغال بالكيمياء. وكذا يشتغلون 
بتهيئة أنواع العطر والصبغء وتعيين خواص المعادن والأحجارء وغير ذلك من تطبيق 
علم الكيمياء القديم والحديث. 

وأشهر الكيميائيين القائلين بعدم استحالة المعادن الكنديء وهو أبو يوسف يعقوب 
بن إسحق بن الصباح بن أشعث الصحابي رضي الله عنه» ابن قيس بن معدي كرب 
أمير قبيلة كندة من قبائل العرب. ولد في واسطء في أواخر القرن الثاني للهجرة» وقرأ 
في البصرة وبغدادء ومهر رغمًا عن بداوته في كافة العلوم. حتى لقب بالفيلسوفء وهو 
أول الفلاسفة. وأبى الحكماء في الإسلام» وكانت له معرفة باليونانية والسريانية» فقربه 
المأمون إليه وأغدق عليه وكان له نفوذ لدى المعتصم وابنه أحمد. وتآليفه أكثر من أن 
تذكر. ومنها يفهم أنه طرق جميع أبواب العلم والفلسفة؛, وكتب في الكيمياء خاصة رسالة 
في التنبيه على خدع الكيمياتيين» ورسالة في كيمياء العطرء رسالة في العطر وأنواعه؛ 
رسالة إلى أحمد بن المعتصم بالله فيما يطرح على الحديد والسيوف حتى لا تنثلم ولا 
تكلء رسالة في نعت الحجارة والجواهر ومعادنها وجيدها ورديتها وأثمانهاء رسالة في 
قلع الآثار من الثياب وغيرها. 
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فيرى من هذه التآليف أن الكندي اشتغل بأهم فروع الكيمياءء كالكيمياء المعدنية 
والكيمياء العضوية والكيمياء الصناعية وكيمياء البيت. ولعل رسالته في قلع الآثار عن 
الثياب تشتمل على قليل أو كثير من المواد المستعملة لهذه الغاية في يومنا هذا. 
ابن سينا 
ومن الكيميائيين القائلين بعدم استحالة المعادنء» والذاهبين إلى بطلان علم جابر من 
المسلمين الشيخ الرئيس أبى علي حسين بن عبد الله المعروف بابن سيناء بقراط عالم 
الإسلام» وأرسطوطاليسه: وأشهر أطباء العرب» ومن أعظم فلاسفتهم. 

كان أبوه من أهل بلخ» فأتى بخارى على عهد نوح بن منصور السامانيء ودخل 
في الخدمة. وذهب واليّا لقرية خرميتان إحدى عواصم بخارىء وتزوج بفتاة من تلك 
القرية فولدت له صاحب الترجمة. وبعد ميلاده ببضع سنين عاد به أبوه إلى بخارى, 
وعني بتربيته. ولم يبلغ ابن سينا العاشرة من عمره حتى كان قد استظهر القرآن» وألم 
بجزء صالح من العلوم العقلية والنقلية, ثم بعد ذلك انكب على كتب الحكمة والفلسفة؛ 
فبرع فيهاء وطيب نوح ابن منصور السامانيء فشفاه الله على يده. فقريه إليه وأدخله 
مكتيتة: وكان فيها من نفاقتن كب العلم حي اكثين: فطالعهاء وطاق اليلاد مع واليةة 
واجتمع بالعلماء الأفاضلء واتصل بالأمير شمس المعالي قابوس بن وشمكيرء ثم رحل 
إلى داغستان» فأصابه فيها مرض شديدء فأتى جرجانء وحرر كتابه الأوسط المسمى 
بالآأوسط الجرجانيء ثم ذهب إلى الري وقزوين وهمذان» وصار وزيرًا لشمس الدولة 
مرتين» وذهب بعد ذلك إلى أصفهان ومن ثم إلى همذان فاشتد عليه مرض القولنج. 
فمات فيها في رمضان سنة 538 هجرية» وهو في الثامنة والخمسين من عمره. وقد دون 
تلميذه الجرجاني ترجمتهء ونقلت هذه الترجمة إلى اللغة اللاتينية» وافتتحت بها عدة من 
مؤلفات الشيخ الرئيس التي نشرت في أوروبا. 

ذكقن ابن مينا'ق الطب :والحكمة اهمو عل أنذ كن وجنها ققانالشقاء والتمدة 
والإشارات» والقانون» وقد شرحها وعلق عليها أكثر أطباء الإسلام» وحكمائهم؛ وترجمت 
إلى اللغات الأوروبية» وطبعت مرارًا. وظل كتابه القانون يشرح في بعض جامعات أورويا 
إلى القرن الثامن عشر للميلاد. ولابن سينا في بطلان الكيمياء والرد على أصحابها رسالة 
حررها للشيخ أبي الحسن سهلء وقال فيها ببطلان صنعة الذهب والفضة؛ وبعدم إمكان 
استحالة المعادن بعضها لبعض. وهذه مسألة واحدة من مسائل الكيمياء». وفصل قصير 
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من فصولها الطوالء وأبوابها الكثيرة. وله في بقية مسائل الكيمياء أقوال كثيرة مذكورة 
في الكتب المتقدم ذكرهاء وفي غيرها من الكتب. 


الجلدكى وأبو القاسم 


إن المصادر التي بين أيدينا تهمل الترجمة لهذين العالمين إهمالًا تاماه مع أن لكل 
مديها أخزه الحظيم 3 عله الكمياء» وذلك يما تركة لكا'من مؤلقات كقيرة الحفع» كتيرة 
الفائدة. وهما وإن سارا على منهاج من سبقهما من كبار الكيميائيين» وتأثرا في أبحاثهما 
وتجاربهما طرق المتقدمين؛ إلا أن لكل منهما مميزات خاصة: تجعلنا نُعنَّى به وندرس 
مؤلفاته درسًا دقيقًا. فأبو القاسم العراقي الذي ربما عاش في القاهرة في القرن الثالث 
عشن للميلان» ترك لنا عدة مؤلفات تمتان بأنها تعرفتا أتحاه الفكن الإسلامى في علم 
الكيمياء. بعد انتقاله إلى أورويا بمدة طويلة. وإذا عرفنا أن الفكر الأوروبي في ذلك 
العتصروالة بيك :قل انقدا دشن ق علماء المطلمين ومتكرنيهي اتعيضة لذا أهمية أبن 
القاسم بالمقارنة بينه وبين معاصره روجر باكونء وبذلك يتسنى لنا الاطلاع على ما 
أخذه الإفرنج عن المسلمين» ومعرفة ما أضافوه إلى هذا العلم في ذلك العصر. 

ففى القرن الثالث عشر للميلاد. كانت قوة الإسلام العظيمة - تلك القوة التى 
اكتشينيها العالفة وذوع :اللمالفه وكل العووقن نقد ابتدأت تضعطف وشكل: غير أن كلك 
الروح الجديدة - روح العلم والبحث والتحري والاستنباط - التي نشرها علماء الإسلام 
في أوروباء أدت إلى نهضة علمية» وصلت إلى أوج عظمتها بعد مدة وجيزة. وبالرغم من 
تقدم علم الكيمياء العملي في ذلك العصرء بقيت آراء أبي القاسم ونظرياته على ما كان 
عليه سلفه من العلماء. الذين تقدموه بثلاثة قرون أو أربعة» ولم يكن أبو القاسم يدعم 
نظرياته بأقوال جابر فقط» بل كان يستشهد بآراء من تقدم جابرًا من علماء مدرسة 
الإسكندرية. وبالرغم من قيامه بكثير من التجارب في هذا العلم» وظهور آراء في مؤلفاته 
تدل على تفكير منطقي سليم, فإنه ظل يتأثر جابر بن حيان» ويتكئ على من شايعه من 
علماء المسلمين. 

ويختلف المؤرخون في اسم الجلدكيء كما يجهلون تاريخ حياته؛ء فمن قائل إن اسمه 
عليء ومن قائل إنه عز الدين أيدمر بن علي. وهو مؤلف كثير من الكتب التي تبحث في 
العلوة الشركة مَخِصوضا عله الكمياف ولتهن الكفي الطيوعة كتان الصماح ف أشران 
علم المفتاح» وكتاب آخر اسمه نتائج الفكر في أحوال الحجر. وكل ما يعرف عنه أنه ألف 
بعض كتيه في دمشقء والبعض الآخر في القاهرة. 
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ويظهر أثر الجلدكي جليًا واضمًا - في تفكيره العميق» وعلمه الواسع - فيما 
نسميه باداب الكيمياء الإسلامية. فإنه على ما يظهر لنا من مؤلفاته» قضى معظم حياته 
في جمع كتب الكيمياءء التي استطاع الحصول عليها وتفسيرها والتعليق عليها. وقد 
أخرف: جوورة العكليكة فق عصونا مزاء بإ أصحذت مؤلقاف معيذا إك ينكبب ومصنادا 
مهما لأبحاثنا في علم الكيمياء الإسلامية» ولدراساتنا عن الكيميائيين الإسلاميين. ونلاحظ 
أيضًا من خلال مؤلفاته» أن الجلدكي كان يجري بنفسه تجارب عديدة في هذا الموضوع, 
مع أن القسم الأكبر من مؤلفاته يحتوي على تعليقات وشروح لأعمال مَنْ تَقَدّمَه من 
علماء الكيمياء. وعدّد له صاحب كشف الظنون عشرات المؤلفات» التي شرح فيها آراء 
غيره من العلماءء أهمها شرح شذور الذهب في الإكسيرء لأبي الحسن علي بن موسى 
الحكيم الأندلسي. وسماه غاية الشذور. قال: قد استوعب فيه جميع الحكمة المطلوبة 
والنعمة المرغوبة. وله كتاب البرهان في أسرار علم الميزان» وهى كتاب كبير في أربعة أجزاء 
كبارء ذكر فيه قواعد كثيرة من الطبيعي والإلهيء على مقدمات أصول القوم؛ وشرح فيه 
كتاب بليناس في الأجساد السبعة» وكتاب جابر في الأجسادء وحل فيه غالب كتب الموازين 
لجاير. 

أما كتابه نهاية المطلب» فهو تعليقاته على كتاب لأبي القاسم العراقي. ومع أن 
شروحه لا تزيد عبارات الكتاب إيضاحًاء إلا أن عادته الحسنة في كثرة الاستشهاد بأقوال 
خالدء وجابرء والرازي» وغيرهم من رجال الكيمياءء ونقله عباراتهم الطويلة» مما يزيد 
في قيمة مؤلفاته. ويجعلها تزخر بالمعلومات القيمة عن الكيمياء الإسلامية. وهنا علينا أن 
نتساءل عما إذا كانت تلك العبارات القيمة» والحقائق التي يذكرها في مؤلفاته صادقة 
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وعما إذا كان الجلدكي من الذين يوثق بكلامهم» ويعتمد على رواياتهم, أو أننا يجب أن 
ننظر إليه بعين الشكء ونقرأ مؤلفاته بكل حذر. ومن دواعي سرورنا أن بعض الكتب 
الك تقل عتها "مله كن يون |نورها: لال فنا ممجطايه موق ينهو إن بسح اجا قل 
غتها بالرجوع الوهاء :وبإجراه' أمقال هذه القاركات كمد أنه بحويصن يغ ل صم النقل: 
وإننا نستطيع أن نأمن جانبه» ونركن إليه» ونعتمد عليه فيما يستشهد به من أقوال 
العلماء. 

وللجلدكي رأي طريف في التأليف. لا بأس من إيراده. فقد جرت عادة العلماء 
والحكماء. أن لا يبسطوا جميع معلوماتهم في مؤلف واحدء بل يفرقوها في كتبهم 
المختلفة» قال: «إن من عادة كل حكيم. أن يفرق العلم كله في كتبه كلها ويجعل له من 
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بعض كتبه خواصء يشير إليها بالتقدمة على بقية الكتبء لما اختصوا به زيادة العلم.» 
أما هى فإنه يعتقد أن العالم يجب أن لا يُخفي من علمه شينًاء إلا إذا كان يبحث في 
موضوع الكيمياء. قال: «ومن شروط العلم أن لا يكتم ما علمه الله تعالى» من مصالح 
يعود نفعها على الخاص والعامء إلا هذه الموهبة فإن الشرط فيها أن لا يظهر بصريح 
اللفظ أبدًا.» 
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أقدم عمران حققه التاريخ على وجه المعروف من اليابسة» هو العمران الذي كان على 
قيفاف: الدجلة والقراتواليل: وعن.سوائحل سوريا من الم السامية "من اللتوريون: 
والكلذاننين» والقنيقيين, والمصرينة: وكذا ف الأمم الارية الذين كاقوا في.يلاد فارس: :وغل 
كتقاف الستد وضفاف«ستحون: ثن»اتصل العمران دالتوكات: وسكت لهم قوم ف الذله 
والعكمة بوطار لقلاسققهى صنت فى العاند: وأكن عد الروماة الذيخ كانوا ى روماه 
والرئم :الذين كانوا من القسطتنطينية: وكانت" الإستكندرية خاهرة علومهم:وكانت :لهم 
مراكز أخرى للتعليم في بلاد الروم؛ أي في بر الأناضولء وفي الشام» والجزيرة» والعراق» 
مثل برغمة ومكتبتهاء والرها ومدرستهاء ونصيبين» وقنسرينء والحيرة» وجنديسابور من 
بلاد فارس. 

ثم استنار العرب بنور الإسلام» واستولوا على مشارق الأرض ومغاريهاء وأحاط 
السلمون علو العم السامية > والقع. الآرية وهنيوا نا أحذوة هدم وراد“ فية 
وصححوهء وانتشر العلم في جميع البلاد الإسلامية» من سمرقندء فيغدادء فدمشقء» 
فالقاهرة» فتونسء فمراكشء حتى قرطبة. ولما استقر العلم في الأندلسء وألقى فيها 
عصاهء وجد سماء صافية وأرضًا طيبة» فنبت فيها وأزهرء ونما عوده وأثمر. 

ونيثمًا كافك يان الاسلم فق المشرق: والمقرن» رافلة قحال الرقاة والستعادة: راتعة 
في بحبوحة الأمن والحضارة: كان الجهل لم يزل ضاربًا أطنابه في ديار الإفرنج» وأهلها 
محرومون من النعمء التي يقتضيها استبحار العمران» وتوسع نطاق العلوم. وكان 
التعصب الديني فيهم شديدًاء كما كانت كلمتهم متفرقة؛ بسبب نظام الحكم الذي كان 
متبعًا في القرون الوسطى. وفي الجملة فقد كان الإفرنج لا يدركون شينًا من الوسط 
الذي كانوا فيه ولا يفقهون الحق ولا الشرع. وأول شعاع من نور العلم أضاء أفق 
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بلادهم؛ وإنما انعكس عليهم من شمس علوم الإسلامء: التي كانت تتوهج في إسبانياء 
وبيان ذلك أن المسلمين لما استحكمت حضارتهم في الأندلس» وزخر فيها بحر معارفهم: 
واستوطنوا جنوب فرنسا ومعظم سواحل إيطالياء وجميع جزر البحر الرومي» كثرت 
المواصلات بينهم وبين مجاوريهم من الإفرنج» بسبب الحروب والغارات» وعظم الاختلاط 
بين الأمتين بسبب أخذ الأسرىء وإرسال السفراءء وكذلك بسبب التجارة ونقل السلع؛ 
فكان الإفرنج يشاهدون بأعينهم ما عليه المسلمون من الرقي والحضارةء فتشوقوا 
لاستطلاع أخبار المسلمين ورؤية ديارهم؛ ليعرفوا سر تقدمهم وسبب حضارتهم؛ ولكن 
كان دون ذلك خوض البحر الروميء أو قطع عقاب البيرنيه» وهي أطول من عقاب 
لبنان التي قال فيها المتنبي: 


وعقاب لبنان وكيف يقطعها وهي الشتاء وصيفهن شتاء 


ومع ذلك فالحاجز الطبيعي كان بسيطًا بالنسبة للحاجز المعنوي؛ وهو الدين. فقد 
بلغ التعصب الدينى بهم مبلعًا عظيماء حتى كان يحظر رجال الدين على أبناء أمتهم 
الاختلاط بالمسلمين: أى معاملتهم؛ فضلًا عن دراسة كتبهم والإقبال على علومهم: والارتحال 
إلى بلادهم» للأخذ من مشايخهم وفلاسفتهم. وداموا على تلك الحال إلى أواخر القرن الرابع 
للهجرة. ثم شرع أصحاب العقول النيرة» وذوو الأقدام من أبناء أوروباء يتغلبون على 
أمثال تلك الموانع الطبيعية والمعنوية» التي حالت زمنا طويلًا بينهم وبين اقتباس العلوم: 
وأخذوا يتكبدون نفقات السفر ومشاق الغرية» وفراق الأهل والوطن» ويتحملون عبث 
العابثين ولوم المتعصبين» ويهرعون إلى مدارس الإسلام في قرطبةء ومرسية» وغرناطة. 
وطليطلة: كما نهرع نحن اليوم إلى جامعات لندن» وباريسء ونيويوركء» ويرلين. وتلة 
الإفرنج بهذه الكيفية على مشايخ المسلمين وعلمائهم, أنواع العلوم العقلية والنقلية, 
وجميع المعارف الإنسانية. وكان في مقدمة هذا الجيش من العقلاء البابا سلفستر الثاني. 


)0( البابا سلفستر الثانى 


ولد جيرر سنة 91١‏ للميلاد في أورياق الواقعة في جنوب فرنساء وهي مدينة صغيرة, 
على مسافة متوسطة بين بوردى ومرسيليا. وكثيرًا ما مرت بها جيوش المسلمين في 
أوائل القرن الثانى للهجرة؛. وتجاوزت ما وراء أورياق من البلاد التى تشمل على بواتيه 


1 


انتقال الكيمياء من العرب إلى الإفرنج 


من الغربء وعلى ليون من الشرقء فكانت مدن كركسون وطولوز وبوردى في قبضة 
المسلمين» واستولوا أيضًا على ما في شمال ليون من المدن» مثل شالون التي على نهر 
السون» وأوتون وديجونء وهي على طريق سكة الحديد من باريس إلى مرسيليا. ولكن 
المسلمين لم يمكثوا طويلًا في شمال فرنساء وإنما استوطنوا جنوبها نحو نصف قرن, 
وكانت مدينة نربون من أعظم المدن العامرة بالمسلمين» لقربها من ساحل البحر الرومي 
والكدوة الإنساقة: :وكذلك كاضة هديخة كر كسون بالق تعد كقها 6 #يلوفةا ف الداخل 
من جهة الغرب. وكانت المواصلات جارية بين مسلمي هاتين المدينتين» وبين ما في 
جوارهما من المدن المتروكة للإفرنج» مثل أورياق التي نشأ بها صاحب الترجمة. وتعلم 
جيرر القراءة والكتابة في أحد الأديرة باللغة اللاتينية» إذ لم يكن في أورويا مدارس غير 
الأذيزة: "كما كانك اللاضينية ف ذلك الخصي لقة العلهوالدين: والشياسة لجميع الأقواء 
الأوروبية من فرنسيين وإنكليز وألمانيين. 

وبعد أن أكمل جيرر تحصيل فنون الأدب باللاتينية» ومبادئ العلوم اللاهوتية, 
ارتحل في طلب العلم إلى الأندلسء وقطع عقاب البيرنيه. وجاور في إشبيلية ثلاث سنين» 
وأخذ عن علماء الإسلام علوم الرياضيات والبلاغة والتنجيم, وكذا علم السحرء على ما 
رواةتمؤركو ذلك الحهر من الإترنع قال مالمسيوري المؤزع الإتكليز قف القن الشاض 
عشر للميلاد: «لما كان جيرر في إسبانيا يقرا التنجيم والسحر وما شاكلهما من العلوم؛ 
التي كان يدرسها علماء العرب» تعلم منهم أيضًا منطق الطير - يعني المؤرخ تفسير 
ما تخرجه الطيور من أصوات التغريد والصفير وأمثالهما - وتعلم كذلك استخدام 
الشياطين» ولا أتكلم عن مهارته في علوم الحساب والموسيقى والهندسة, التي أدخلها 
تركس بمو نهم كلم ملم العلوي' لموازك فلع /الكيمياء ترون الوكرف عل موضوفة: 
حيث كان لهذا العلم رواج عظيم في ذلك العصر. ولما عاد جيرر إلى بلاد الإفرنج» دخل 
سلك الرهبنة» وأقبل على الدرس والتعليم» ونشر العلوم التي أخذها عن المسلمين» فاشتهر 
أفرة وشاع ذكره. 1 

وفي سنة 1917م أمر الإمبراطور بتعيين جيرر رئيسًا للأساقفة في مدينة رافن» 
ويجد ستقين انكف اللجابوية: فحلس غل:كرمي بطوو الرنفو ا وتلقي بالكانا تامار 
الثاني» وبقي صاحب الأمر والنهي والتحليل والتحريم في العالم المسيحيء إلى أن مات 
ين 856 ذم 

وكان سلفستر الثانى حسن الإدارة» غزير المعارفء وقيل بأنه أول من أدخل ليلاد 
الإفرتج الستاغة ذات الرقادص :وا رقاء 'الدمياب: ولع يؤل الأفرقم يسموتها الأرقاء الحردية 
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ونسميها نحن الأرقام الهندية» دلالة على أخذنا لها عن الهنود بحق الفتح؛ وعلى أخذ 
الإفرنج لها عنا بطريق التعليم. ويسمونها بالفرنسية «شيفر آراب» فكلمة شيفر © كن 
مأخوذة من كلمة صفر العربية» وكانت تطلق على الرقم» ولم تزل هذه الكلمة تستعمل 
في بعض اللغات الأورويبية» فكلمة 1161© في الإنكليزية معناها الصفر. فمعنى شيفر 
آراب 87306 ©0145 الأرقام العربية. وكان الإفرنج قبل أخذهم هذه الأرقام» يستعملون 
أرقام الرومان» وهى حروف تدل على الأعدادء بخلاف الأرقام العربية فإنها تدل بذاتها 
على قيمة, وبمنزلتها على قيمة أخرى. 


(؟) ترجمة الكتب من العربية إلى اللاتينية 


بعد أن قطع البابا سلفستر عقاب البيرنيه» وفتح لقومه باب العلوم الإسلامية» دخلوه 
طائعين أو مكرهينء وارتحل لممالك الإسلام كثير من الأقسة والرهابين, اقتداءً بهذا البابا 
الحكيم: وأخذوا عن علماء المسلمين؛ كما أخذ عنهم: واستفاضوا من بحار معارفهم, 
وترجموا كتبهم إلى اللاتينية» وانفتح باب الترجمة في العالم المسيحيء كما كان على عهد 
المنصور والمأمون في الخلافة العباسية» وصار العقلاء يسعون في طلب العلم من جميع 
الجهات. فالعالم إديلار الإنكليزي ارتحل من بريطانيا العظمى إلى الأندلس ومصرء وأقام 
في ديار الإسلام من سنة ٠٠٠١‏ إلى سنة ١٠١١م.‏ وأتقن علوم اللغة العربية» وترجم 
مبادئ إقليدس من العربية إلى اللاتينية» قبل أن يعرف اللاتينيون الأصل اليوناني. 
وزادت رغبتهم في ترجمة الكتب شيئًا فشيئًاء حتى اجتمع في طليطلة من المترجمين 
عدد ليس بقليل. وكانوا سنة 0١1١م‏ يرجعون في أمرهم إلى كبيرهم الراهب ريمون. 
واستمروا يترجمون من اللغة العربية إلى اللاتينية مدة القرن الثاني عشر والثالث عشر 
والرائع عش :و هتازك تمل علوم العرن »نح 'اللاكينية إلى بفية اللغات: الأوروبية وقد 
ذكر الدكتور ليكلرك في كتابه تاريخ طب العربء أن الكتب العربية التي ترجمت إلى 
اللاتينية فقط, تزيد على ثلاثمائة كتاب. فترجموا مؤلفات جابرء والرازي» وابن سيناء 
وابن رشدء وأبي القاسمء وغيرهم من أكابر علماء الإسلام» وتعلموا منها فلسفة اليونان 
وعلوم الأقدمين. 

قال جوستاف لوبون فيما ألفه عن المدنية العربية: «إن معرفتنا بعلوم السلف 
وحقائق القرون الأولى» كان في الأساس بهمة علماء الإسلام لا بهمة رهبان القرون 
الوسطى؛ لأن هؤلاء الرهبان لم يكن لهم في الأصل علم ببلاد اليونان» ولا باللغة اليونانية؛ 
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وإنما ترجموا كتبهم عن العربية. فالواجب على عالم العلم والمدنية أن يشكر العرب على 
استخراجهم هذا الكنز المخفى وحفظه. لا أولتك الرهابين الذين لم يفعلوا إلا ترجمة 
الكتب من العربية إلى اللاتينية.» ويجب أن لا نتمى أن هذا عمل ليس بقليل» ويكفي 
أولتك الرهبان فخرًا وشرفًا أنهم أدركوا فواك العلم؛ وجاهدوا في سبيل تحصيله ونشره 
في بلادهمء ويذلك أنقذوا أوطانهم من غياهب الجهلء ونشروا أنوار العلوم فيها. وبعد 
أن اطلع الإفرنج على فلسفة اليونان من كتب العربء تحولت أنظارهم إلى كتب اليونان 
ولغتهم فدرسوهاء وافتتنوا بفنون أدبهاء وهاموا بأشعارها وخطبهاء واستمروا في درسها 
إلى يومنا هذاء ولم يرجعوا لدرس الكتب العربية إلا في أواخر القرن الثامن عشرء حيث 
ظهر المستشرقون فطبعوا الكتب العربية القديمة» وشرحوهاء وعلقوا عليهاء وترجموا 
كثيرا منها إلى جميع اللغات الأوروبية الحية» مثل الإنكليزية» والفرنسية: والأمانية: 
والروسية وغيرها. ومن علماء الإفرنج الذين أخذوا الكيمياء عن العرب في القرون 
الوسطى .. 


ألبير الكبير 

ولد سنة 97١1١م,‏ وكان أبوه من الأشرافء, فأرسله إلى مدينة بادوفة - بجانب البندقية 
- لتحصيل العلم فيها. وشهرة بادوفة بالمعارف قديمة» ولم يزل فيها مكتبات جامعة 
لكثير من كتب الإسلام. وكان بنى الأغلب في إفريقية قد هاجموا جزر بحر الروم وسواحل 
إيطالياء واستولوا على جزر مالطة وصقلية» وسردينية» واستولوا في إيطاليا على بلاد 
باريء ونابولي» وأوستياء وبيزاء وجنوه. وأقاموا في جزيرة صقلية من سنة /ا47م إلى 
سنة ٠١1١‏ م, حينما استردها منهم الملك روجر الأول» وهى والد روجر الثاني» صاحب 
الإدريسي. واستبحر عمرانهم في تلك الجزيرة» وزهت بهم مدنهاء ثم أغاروا على ساحل 
دالماشية» وغزوا فيه ممتلكات البنادقة» وكان فتحهم لبرنديزي سنة 6755م ولباري سنة 
م وأقاموا في أرض نابولي من سنة 88١‏ إلى سنة 117م. واقتريوا من أسوار روماء 
فصالحهم البابا على جزية قدرها ١5‏ ألف رطل فضة:؛ كل رطل ثماني أواق» ولم يخرجوا 
من سردينية إلا سنة /11١١٠م.‏ هذا ما افتتحته دولة الإسلام المستقرة في إفريقية. وأما ما 
افتتحته دولة الإسلام المستقرة في جزيرة الآندلس غير بلاد إسبانياء فهو جزائر مايورقة, 
ومينورقة» وكورسيكاء كما استولت على القسم الأعظم من فرنساء واستقرت في القسم 
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الجنوبي منها زمانًا طويلًا. ومن مدنها المشهورة أربونة» وطولوزء وكانوا يطلقون عليها 
اسم طلوشة» ويوردوى وكانوا يسمونها برغشت. 

ولم نطل البحث في تعداد هذه الفتوحات وبيان مواقع المدنء إلا لنبين كيفية انتقال 
العلم من المسلمين إلى من في جوارهم من المسيحيين. فكانت البلاد والمدن التي تقدم لنا 
ذكرها زاهرة بحضارة الإسلام» وكان علماء المسلمين يتجولون فيهاء ويذهبون لما جاورها 
من الممالك المسيحية لأجل التعليم والتدريسء فذهب الشريف الإدريسي إلى روجر الثاني 
صاحب صقلية؛ وألف له كتاب نزهة المشتاق في اختراق الآفاق» ونقش له رسم الأرض 
على لوح مستدير من الفضة. وفي القرن السابع للهجرة كان أولاد ابن رشد يعلمون 
الحيوان والنبات والطب عند خلف روجر المسمى فردريك داراجون» وكان قصر ملكه 
ملجأ الحكماء والفلاسفة. 

فيفهم مما تقدم ما كانت عليه حالة العلم في تلك العصورء التى ذهب فيها ألبير 
الكبير إلى بادوفة» كما يعرف سبب اختياره تحصيل العلم في إيطاليا على ما سواها من 
الممالك الأورويية» التى كانت غارقة في بحار الجهالة. فدرس ألبير الكبير في مدينة بادوفة 
كتب الإسلام المترجمة إلى اللاتينية» وتعلم اللغة العربية لتصحيح الترجمة ومقابلتها 
بالأصل. وانكب على مؤلفات ابن رشد وابن سيناء وقلد علماء الكلام» ونحا منحاهم؛ 
وطبق علم اللاهوت على فلسفة أرسطو. ومما تعلمه أيضًا علم الكيمياء والتنجيم والسحرء 
فإن درس هذه العلوم في ذلك العصر كان من متممات العلم» وموجبات الكمال. ويعد أن 
أكمل ألبير تحصيله جاء باريس سنة 545١١م.‏ ودرّس فيها ثلاث سنوات» وكان الطلبة 
والناس يتسايقون إلى استماع درسهة» حتى ضاقت بجمهورهم المدرسة, فصار يجلس 
للمواعيد في ساحة البلد. ويلقي دروسه تحت السماءء واشتهر في جميع أوروياء وصار 
أوحد علماء عصره في اللاهوت وفي بقية العلوم» ولما طبعت مؤلفاته سنة ١55١م‏ في 
مدينة ليون» بلغت واحدًا وعشرين مجلدًا. قال رينان: «علم ألبير كله مأخوذ من كتب 
ابن رشد وابن سيناء فهو لم يخرج عن ترجمته كتب العرب واستنساخها.» وعلى كل 
فألبير الكبير أول من رفع منار العلم في أوروباء وفتح لعلماء القرون الوسطى أبواب 
البحث والجدل على الأسلوب الذي وضعه علماء الإسلام. وكان له اشتغال بعلوم ما وراء 
الطبيعة. وله باع طويل في الطبيعيات والكيمياء. ومن مؤلفاته في ذلك كتاب الأسرار 
العجيبة وكتاب الأسرار الصغير وكتاب الكيمياء. 
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روجر باكون 


ومن الكيميائيين الأوروبيين في القرون الوسطى روجر باكون الإنكليزي. ولد سنة 
5م في إيلشستر وتوفي سنة 1515١م.‏ قرأ العلم في أكسفوردء ثم أكمل تحصيله في 
باريسء وعاد منها إلى وطنه سنة ٠51١١م.‏ ولبس صوف الرهبانية» ودخل في طريقة 
القديس فرانسواء واستوطن أكسفورد وتعلم عدا اللغة اللاتينية اللغة العربية ليبحر في 
العلم, ويرجع فيه إلى الأصل. وقرأ شيئًا من العبرانية واليونانية. وبعد درس اللغات 
درس الرياضيات اقتداءً بالعرب الذين اعتبروها آلة لفهم العلوم. ثم أقبل بعد ذلك 
على الاشتغال بالكيمياء والطبيعيات» وإجراء التجارب العديدة فيهماء ونسبت إليه عدة 
اكتشافات وآراءء غير أن كثيرًا من المحققين مثل العالم سيديى صاحب تاريخ العرب 
المطبوع بالعريية» وجوستاف لويون صاحب كتاب حضارة العرب» وغيرهماء يقولون: 
إن كثيرًا من الاكتشافات والآراء المنسوبة لعلماء الإفرنج» تبين وجودها بعد ذلك في كتب 
العرب» وأن الإفرنج أخذوها عنهم» ونسبوها لأنفسهم أو نسبت إليهم. 

وقيل: إن روجر باكون أول من أدرك الخطأ في حسابات بطليموسء فأشار بإصلاح 
التقويم المعروف بتقويم يوليوس. وعلى كل فهو الذي مهد طريق العلوم الطبيعية أمام 
العلامتين الشهيرينء غاليليو» ونيوتن» وأوضح كثيرًا من المسائل المتعلقة بقوس قزح, 
وبانتشار النور والأشعة» ويما يراه الناظر من جسامة قرص الشمس والقمرء عند الطلوع 
والغروب في الأفق. ووصف تركيب العين وطبقاتها وأغشيتها وصفًا مدققّاء ونسب إليه 
عن طريق الخطأ اختراع النظارات المكبرة والمصغرة المسماة تلسكوب وميكرسكوب. 

وأما في الكيمياء فنسب إليه عن طريق الخطأ أيضًا اختراع بارود المدافع» والسبب 
في ذلك ما قرءوه في كتبه من الكلام على البارودء وإيضاح تركيبه الكيميائي. ولكن 
تبين لهم بعد ذلك أن هذا الكلام مأخوذ من كتب العرب. قال المستشرق الفرنيي ونتق 
ووافقه على ذلك أكثر المؤرخين والكتاب: إن الصينيين لم يستعملوا في الصنائع النارية إلا 
ملح البارودء وهى الذي يرسب على جدران البيوت والمغارات» التي تكثر فيها الرطوية. 
فالصينيون موجدون للبارود من هذه الجهة» وأما الذي أوجد دقيق البارود المستعمل في 
يومنا للقذف بالأجسام الثقيلة» فهم لا الصينيون ولا الإفرنج بل هم العرب. وقد وجد في 
كثير من كتبهم كلام على كيمياء البارود» وكيفية اصطناعه. وصورة استعماله في الحرب. 
وينقل عن ابن خلدون أن أمير مراكش أبا يوسفء استعمل في حصار صقلية آلة غير 
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المنجنيق: مشابهة للمدافع وذلك سنة ”1177ه. مع أن المؤرخين متفقون على أن استعمال 
المدافع في أورويا لأول مرةء كان سنة 757١م‏ في الحرب التى وقعت بين إنكلترا وفرنسا. 

ولما كان روجر باكون قريب عهد بعلماء الإسلام؛ أدرك اصطلاحاتهم وفهم ألغازهم 
في علم الكيمياء. ولذا كان أقل وسوسة وأكثر تعقلًا ممن جاء بعده من الكيميائيين 
الأوروبيين» وكان قصده من التحري على الحجر الفلسفي التوصل لإصلاح بعض المعادن؛ 
بواسطة الحرارة والتدابير الكيميائية» وتقليد الطبيعة في تخليقها المعادن» وهذا مقصد 
علماء الإسلام من اشتغالهم بهذا العلم. واشتغل باكون بالفلسفة واللاهوتء واجتهد في 
حل المسائل التي كانت موضوع بحث القوم في ذلك العصرء مثل مبحث الشكل والمادة» 
وحاول حلها بصورة مخالفة لعلم ما وراء الطبيعة» وخارجة عن أصول أرسطو. ومع 
ذلك فهو راهب متصلب في دينه» ملازم لتلاوة الكتاب المقدسء: وطريقته الفلسفية هى 
قراءة التوراة والإنجيل في النسخ الأصلية؛ وفهمها فهمًا حقيقيّاه بقطع النظر عن التراجم 
والتفاسير. ومن قواعده أن: «العلم التجاريى لا يتناول الحقيقة مما فوقه من العلوم 
العالية. بل هو الحاكم المطلق وغيره من لعلو خدام له.» 

ولما شرع باكون في إجراء التجارب الكيميائية» اتهمه الناس بالسحر والشعوذة 
وباستخدامه الجن, فأعانه البابا كليمان الرابع» ومكنه من مداومة أعماله وتجاريه؛ 
فازداد حسد أبناء طريقته له؛ ونقموا عليه» ولما مات كليمان الرابع سنة 77١١م‏ سعوا 
به ورموه بكيدهمء فحكم عليه بالسجن المؤيد» ولم يخل سبيله إلا بعد موت البابا نيقولا 
الرابع سنة 47١1م.‏ ولكنه لم يعش طويلًا بعد ذلك» ومات في أكسفورد عن عمر يتجاوز 
الثمانين. 

ومؤلفات باكون كثيرة» وجميعها باللاتينية» فمنها مرآة الكيمياءء أعمال الطبيعة 
والفن وبطلان السحرء التدبير في تأجيل هرم الشيخوخة وفي المحافظة على حواسناء وقد 
ألف هذا الكتاب وهو في السجنء وبعث به إلى البابا نيقولا الرابع ليريه فوائد مؤلفاته, 
وعدم وجود الكفر فيها. ثم هناك مرآة الحسابء رسالة في النظارات. مؤلف حليل باسم 
البابا كليمان» وهو أعظم مؤلفاته. وقد قلد في تسميته صاحب كتاب الطب المنصوري. 
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بصيل فالانتين 


وهى راهب أيضًاء قيل إنه بروسيانيء وقيل ألزاسيء وقيل لا بل اسم مفروض لا حقيقة 
لمسماهء وإنما جعل رمرًا عن قوة الماء الملكي؛ لأن معنى بصيل باليونانية الملكء ومعنى 
فالانفينباللاتينية القارن: انعد الاسم للك القاشر»«وهق إشارة إل اماه اتلك الذى 
يذيب الذهبء وهو ملك المعادن عند المتقدمين. فكيفما كانت الحالء قيل بأن 5 هذا 
الاسم أول من استعمل معدن الأنتيمونى في معالجة الإسهال؛ وألف في ذلك رسالة ذكر 
فيو خواضن هذا اعون ن الإسيال: وتصددة الدى كما تكن ق هذه الرسالة اخيرات 
كيميائية كثيرة. مثل روح الملح» ويسمى اليوم حامض كلوريدريكء» استخلصه من ملح 
البحر» ومن زيت الزاج المعروف بحامض الكبريتيك. وذكر فيها أيضًا استحضار روح 
الخمر باستقطار الخمرء أو البيرة» وتصفية الحاصل من الاستقطار على ملح الطرطير 
المكلس, أي (كربونات البوتاس). كما ذكر أيضًا كيفية استخراج النحاس من أحجار 
الكبريت» بتحويله أولا إلى زاج النحاس (كبريتات النحاس)» بتأثير الهواء الرطب عليه؛ 
ثم بتغطيس قطعة من الحديد في هذا المذاب. وذكر فيها أيضًا معلومات تامة عن تنفس 
الحيوانات. وله رسالة في الأملاح» تشتمل على كثير من العمليات الكيميائية» وله كتاب 
سماه «أسرار العالم وطب الإنسان», كله ألغاز لا يفهم؛ وله كتاب آخر سماه «مفاتيح 
الفلسفة الاثنى عشر». 

فهؤلاء الفقوم ذكرهم هم مشاهير الكيميائتيين الأوروبيين: الذين أخذوا الكيمياء 
عن المسلمين في القرون الوسطىء وترجموا كتب العرب إلى اللاتينية. ويوجد كثير غيرهم 
على شاكلتهم: وكلامهم فيها أجمع على نسق كلام علماء المسلمين» ولهم فيها أشعار 
ودواوين باللاتينية» والفرنسية» وغيرهما من اللغات الأوروبية» وأسماء كتبهم تدل على 
أنها مأخوذة ومترجمة عن العربية. 


ليونار تورنايسر 


وما برح المنتحلون للكيمياء من الإفرنج يرتحلون في طلبها إلى بلاد الشرق الإسلامية» 
ويتووق أفظارها الشاشعة: حق القين السادس هشر للميلك: وأشهن هؤلة الراكلين 
في طلبها ليونار تورنايسرء وترجمته من عجائب القصص وفاكهة الروايات. ولد في 
مأل ينه 1873م :واستكل والعونا ع وتوضل: إل تومه العاذق بوك هويا حش كات 
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تخفى على بعض النقادء فانخدع به كثير من الناس واشتروا منه الذهب المموه بسعر 
الذهب الخالصء فانتبهت له الحكومة؛ وأرادت إلقاء القبض عليه؛ ففر إلى فرنساء وجال 
في مدنها ومدن إنكلتراء واشتهر أمره بالاحتيال» ومهر في تقليد الذهب. ثم عاد إلى ألمانيا 
سنة 1555م, واتصل بدسائسه بالأرشيدوق فردينادء فحظي عنده بالقبول والإكرام: 
وأمده بالمال وسيره على نفقته في البلاد» يتحرى فيها على كتب الكيمياء» ويتعلم صناعة 
الإكسير الذي فيه السعادة وطول الحياةء فطاف البلاد التي كانت محط رحال المسلمين 
ومظنة وجود كتبهم؛ مثل إسبانياء والبرتغال وإيطالياء واليونان: والمجر» وكذا أكسفورد 
وباريسء ثم ذهب لمصرء والشام والعراق» وبلاد العرب؛ واصطحب المسلمين وعاشرهم: 
وتحرى فيهم أصحاب المظنة» فلم يقف على حقيقة الإكسير ولا ظفر بصناعته. 


كجوهر الكيمياء لست ترى من ناله والأنام في طلبه 


غير أنه استفاد فائدة عظمىء من أطباء مصر والشام المسلمين» وتعلم منهم كثيرًا 
من المسائل الطبية وتراكيب الأدوية» واطلع على ما كان لديهم من العقاقير والبلاكم 
والكحلء والمعجون والشراب» وغير ذلك. وبعد سياحة طويلة عاد لألمانيا» ونزل مدينة 
فرانكفورتء فوجد فيها أمير براندبورغ» وكانت امرأته مصابة بداء عضال حار فيه 
نطس الأطباء. فطببها ونجح في معالجتهاء فعينه الأمير طبيبًا خاصًا له وأنشأت له 
الأميرة زوجته معملًا للكيمياء فاشتغل فيه واصطنع أنواع البلاسم والمعجونات» وصار 
يبيعها بأغلى الأثمان للأمراء والمترفين من الرجال والنساء. ويسمي مصطنعاته بأسماء 
موهمةء مثل سراب الذهب» وصبغ الذهبء وإكسير الشمسء وغير ذلك واستخدم في 
معمله هذا عددًا كبيرًا من العمال» وأسس فيه مطبعة ومسبكًا للحروفء فطبع مؤلفاته 
التي استخرجها من كتب الإسلام» ونشر بعضها في أكثر لغات أوروباء فاشتهر شهرة 
يرجه خف كيان احدركة الملوك بوالاعراء والاك] دحمو العالة الوروك وانها تجلينه 
في سياحاته التنجيم. والسحر والشعوذة: وكان يوهم. الناس. بأنه: استخدم الشياظين» 
فكان يريهم شيطانه في زجاجة. فحصل بذلك على ثروة عظيمة واعتبار زائد. ثم إن 
أحد علماء فرانكفورت أظهر حيله وشعوذته؛ ونشر فيه كتابّاء فغضب عليه الأمير الذي 
كان يحميه» فأدرك حينتذ الخطر المحدق به وفر ليلا من برلين سنة 1585١م.‏ فدخلوا 
معمله واكتشفوا أسراره» ووجدوا أن الشيطان الذي كان يريه للناس في زجاجة؛ عبارة 
عن عقرب مغموس بالزيوت. 


انتقال الكيمياء من العرب إلى الإفرنج 


فيتضح مما تقدم أن نخبة العلماء من الإفرنج حتى المشعوذين منهم؛ اغترفوا 
الكيمياء من بحر علوم الإسلامء ثم تفرغوا لدرسها وإجراء التجارب فيهاء وكانوا 
يسرٌونها لتلامذتهم. ويحرصون على كتمانها وإخفاء كتبهاء والإلغاز فيهاء على نسق ما 
تقدم من خبر مسلمة مع تلميذه ابن بشرون. ولم يزل الإفرنج يشتغلون في الكيمياء 
جِيلًا بعد جيل حتى عم انتحالها في القرن الخامس عشر للميلادء وتداولها الكثير منهم. 
غير أنه لعدم رسوخ العلم وانتشار الحضارة فيهم إن ذاكء أنزلوها من أوج الحقائق 
الفلسفية» الذي وضعها فيه علماء الإسلام إلى مستوى الأوهام السخيفة, وأدخلوها في 
جملة الأسرار الخفية. وقد علل السبب في ذلك أحد علمائهم في هذا العصرء وهى موسيوى 
فيكيه الفرنسيء في كتابه المسمى الكيمياء والكيميائيون بقوله: إن أساس التوحيد وبساطة 
الاعتقاد في الإسلام: أبعدا عن عقول المنتحلين للكيمياء من المسلمين التورط في مهاوي 
الخزعبلات والأياطيل. فلما وصلت الكيمياء إلى أوروبا في القرون الوسطىء اتخذت شكلًا 
جديدًاء ودخلت فيها أفكار جديدة» فأوصلت بعض المشتغلين بها إلى الاعتقاد بالخرافات 
والترهات؛ وذلك لأنهم لم يفقهوا حقيقة المعاني التي ألغز بها جابر ومن تبعه من علماء 
المطلمنية فحملوها عل ظاهرهاء وَعَاضوا بها في بحان الأوهام: وطاروا قي جو الخيالات: 
حتى اعتقدوا في الإكسير والحجر الفلسفي خواصٌ لم يقبلها العقل» مثل شفاء جميع 
الأمراض وإطالة العمر عن أجله الطبيعي» ودخول صاحب الحجر الفلسفي في عالم 
اللكوةة وري 'السهات: لها ورا الطريفة كما جهاوا: 3ع الحعتصس الفلسفي هاه 
الإنسان في دنياه وآخرته. ْ 

قال نيقولا فلامل» وهى من أكابر الكيميائيين في القرون الوسطىء بأن الحجر 
الفلسفي طاهر مطهر لحامله من جميع الخطاياء وباعث على الصلاح والطاعة ومخافة 
الله. فالذي جرهم إلى هذا هو إلغاز جابر في مؤلفاته» كقوله في بعضها: «آتوني بالأبارص 
الستة أشفهم مما بهم.» فحملوا ذلك على ظاهرهء وظنوا الإكسير يشفى الأبرصء وما 
دروا أذ قضده أذوكن :العازة السك أخولها المعدى النايع وهو الذهي فيد الخرافات 
لم تظهر إلا في القرن الثالث عشر وما بعده, حينما أوشكت رياح الجهل أن تتلاعب 
بنور العلم الإسلامي. وعلماء الكيمياء المعتد بهم في الإسلام؛ لم يقولوا إلا بخاصة واحدة 
للحجر المكرم أو الإكسير» وهي تحويله المعادن كتحويل الرصاص للفضة:» والزئيق 
للذهب» ويشبهون فعل الإكسير في المعدن بفعل الخميرة في العجينء فهم يساوقون 
الطبيعة في عملهاء كما يفعل اليوم المشتغلون بعلم التركيب الكيميائي الحديث؛ وهم 
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بذلك أصحاب رأي علميء واكتشاف فنيء وما على القائل منهم بصحة الكيمياء والمدعي 
وجود الإكسير أو الحجر المكرمء إلا إثبات مدعاهء والإتيان بالحجج والبراهين» لتثبت 
دعواه ثيونًا علميًا. غير أن هذا المدعى ليس من غرضه إثبات ذلك»: بل هو يتخذ هذا 
الاكتشاف سرًّا لهه ويخفيهء. كما يخفي في زماننا أصحاب المصانع والمعامل الأسرار 
الصناعية» فلا نرى صاحب معمل في أورويا إلا ويكتم سر صناعته؛ فلا يفشي منها إلا ما 
لا أهمية له. خوفًا من تقليد الغير له» وكثيرًا ما يطلبون من الحكومة امتيارًا في انحصار 
العمل بمكتشف السر الصناعى. 

ثم إن العلم لم يبرهن لهذا التاريخ على أن انقلاب المعادن بعضها لبعض أمر 
يستحيلء غير أن أصحاب الكيمياء لم يعثروا إلى الآن في معاملهم وتجاربهم على ما يؤيد 
هذا الانقلاب: كما أنه لم يثبت لديهم علميًا استحالة هذا الانقلاب» فهم لا يقولون بصحته؛ 
كما يقول جابر وأشياعه, ولا ببطلانه كما يقول الكندي وابن سينا ومن تبعهما. وقد 
زعم برتلو الكيميائى الفرنسيء أن الاكتشافات التى اكتشفت في الكيمياء الحديثة, لم 
تهدم أساس الكيمياء القديمة التي هي علم جابر. ومن القائلين بصحتها أيضًا من كبار 
العلماء. الفيلسوف الهولندي سبينوزا (11737-1775١م)»‏ المنتمي لمذهب وحدة الوجود» 
وكذا الفيلسوف ليبنج (757١-7١17١م)»‏ فإن كليهما من المعتقدين بإمكان استحالة 
المعادن, ويوجود الحجر الكريم. 


مذهب المنقدمين قّ الكيمياء 
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لا نطمع في تلخيص مذهب المتقدمين في الكيمياء» ولا في تحقيق آرائهم وبيان الجرح 
والتعديل فيها؛ لأن ذلك عائد لأريابه المتخصصين لدرس هذا العلم والمتبحرين فيه. وإنما 
نذكر منهم من مذهبهم الشيء اليسيرء لنبين أن حكماء الإسلام كانوا على جانب من 
العلم والتحقيق؛ لا كما يخالج أفتدة الكثيرين من أنهم مجردون عن كل رأي سديدء 
وإن كلامهم في الكيمياء خرافات وأباطيل؛ وقواعدهم فيها وهمية فاسدة؛ أظهر بطلانها 
العلم الحديث. فمن أمعن النظر في كتبهم» وجدهم قد تبحروا في درس عوالم الطبيعة 
وحقائق المكونات» وأظهروا من الآراء الفلسفية ما لم يجسر علماء العصر من الإفرنج 
على أن يهزءوا بهاء بل لم يزل كثير منهم يدرسها درسًا دقيقاء ليستكشف خفاياهاء 
ويظهر غوامضها؛ لأن النظر في هذه الكتب يحتاج إلى دقة عظيمة» وتيقظ شديدء لجنوح 
أصحابها إلى الإلغاز والإبهام فيها على القارثين. 

ولم يصل علماء الإفرنج بعد إلى حل رموزهاء ولا إلى استخراج جميع كنوزهاء 
لعدم رسوخهم في اللغة العريية» وعدم وقوفهم على اصطلاحات القوم فيها. ولم يزل 
المستشرقون يوسعون دائرة معارفهم في كل سنة عما قبلها. على أن التفريق في هذه 
الكتب بين الغث والسمين ليس بالأمر الهين؛ لأن الفريق الأعظم من المدعين معرفة هذا 
العلم؛ والمؤلفين فيه. ليسوا على شيء من الحكمة؛ وكلامهم في الكيمياء سفسطة لا يعبأ 
بهء ولا يعول عليه. وأما المتكلمون فيها من الحكماء الذين شهدت لهم مؤلفاتهم بالفضل 
وكثرة التحقيق» فلهم نظر فلسفيء هو الذي أدى إلى ما نشاهده من الترقى العصري في 
هذا الخلى نوللا فوا عو الكقرهين الكساسوة لحاك و حلوون الكمراء الحديقة أ سهان طلويلة: 


الكيمياء عند العرب 
عالم العناصر وعالم الأفلاك 


لا يخفى أن الحكماء المتقدمين من أهل الإسلام - وهم الذين نقل عنهم المسعودي في 
مروج الذهبء وابن خلدون في مقدمته - يقسمون الوجود كله - أي ما سوى الله 
سيحانته وتعالى - إلى قسمين: أحدهما الحسى والآخر ما وراء الحسى, وهو عالم ما وراء 
الطبيعة من عوالم الروح والجن والآخرة ... إلخ. ولا كلام لنا الآن على هذا القسم. وأما 
الحسي فهو هذه الكرة الأرضية وما أحاط بها من الهواء وما دار حولها من الأجرام 
السماوية بحسب مرأى الرائى. ولا نتعرض الآن لما حققه العالم الفلكى كويرنيكس 
75 من الأصول الجديدة. 

وينقسم الحسي عندهم إلى عالم العناصر المشاهدة» وإلى عالم الأفلاك. فالعناصصر 
أربعة: الأرضء والماءء والهواءء والنار. والأفلاك تسعة: الفلك الأول وهو أصغرها وأقريها 
إلى الأرض للقمرء وهو فوق كرة الهواء. والفلك الثانى فوق الأول لعطارد. والثالث 
للزهرة. والرابع للشمس. والخامس للمريخ. والسادس للمشترى. والسابع لزحل. وحيث 
لم يروا بآلات رصدهم الضعيفة إلا مجرد الكواكب المذكورة» قالوا بأن في كل فلك - أي 
في كل مدار من هذه المدارات أو الأفلاك السبعة - كوكيًا واحدًا فقط. ثم فوق الفلك 
السابع - وهو فلك زحل - الفلك الثامن» وهو للكواكب الثابتة. ثم فوقه الفلك التاسع 
للبروج الاثني عشر. ونصوا على أن هيئة هذه الأفلاك هيئة الأكر بعضها في جوف بعضء» 
وأشكالها الهندسية مستديرةء وهى أكبر الأشكال وأوسعها. وعرّفوا الفلك بأنه نهاية لما 
تصير إليه الطبائع - أي العناصر - فهو بهذا التعريف ما يعبر عنه علماء الإفرنج 
بالأثير المنتشر في الفضاء الذي فيه مدارات الكواكب. 

ثم إنهم يقولون إن عالم العناصر يتدرج صاعدًا من الأرض إلى الماء» ثم إلى الهواء. 
ثم إلى النار متصلًا بعضها ببعض. وكل واحد منها مستعد بالقوة إلى أن يستحيل إلى ما 
يليه صاعدًا وهابطًاء وقد يستحيل بعض الأوقات بالفعل والصاعد منها ألطف مما قبله 
إلى أن ينتهي إلى عالم الأفلاك» وهو ألطف من الكل على طبقات اتصل بعضها ببعض؛ على 
وأوضاعها. والحامل لهم على هذا القولء هى من جهة مشاهدتهم الوجود الحسي على 
هذا الترتيب. فالكرة الأرضية يغمر الماء ثلاثة أرياعها تقرييّاء ويعلوها الهواء وفوقه النار 
أو النور المنبعث من الشمس. ومن جهة أخرىء مشاهدتهم بعض الأجسام تنقلب من 
حالة الجسم الجامدء إلى الجسم السائلء إلى الجسم الغازيء إلى الجسم المحترق. وهذه 
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الاستحالة موجودة في جميع الأجسام بالقوة» ولكنها لم تتحقق بالفعل إلا في بعضهاء 
بسبب تزايد الحرارة أو تناقصها. فالماء الذي هو جسم سائل في حاله المعروفة» إذا نزلت 
درجة حرارته بميزان سنتغراد إلى الصفرء استحال إلى جسم جامد؛ أي صار جليدًا. وإذا 
ارتفعت درجة حرارته وتجاوزت المائة درجة؛ غلى الماء وتبخر وصار جسمًا غازيًا. فإذا 
تحلل هذا الغاز كما في بعض المستنقعات. ظهر فيه جزء محترق يشتعلء كما يشتعل 
زيت الزيتون وزيت البترول في المصباح. وكلما عثروا على واسطة لتزييد الحرارة أو 
تنقيصهاء كثر عدد الأجسام التي تجرى فيها هذه الاستحالة بالفعل. وقد توصلوا إلى 
إذابة أشد المعادن قساوة: كالحديدء والبلاتين» برفع درجة الحرارة إلى درجة عظيمة, 
كما توصلوا إلى إذابة الأجسام الغازية» مثل الأكسجينء والأزوت بخفض درجة الحرارة 
تحت الصفر إلى ما دون ١١/8‏ درجة للأكسجينء وإلى ما دون ١57‏ درجة للأزوت. مع 
استعمالهم الضغط والتضييق علاوة على التبريد. 
ومن لطائف الفكاهات التى حدثت أول ما توصل العلماء إلى تحويل الهواء إلى جسم 
ساكل وحفظله ف إناء راون كو نا من يديه إذا سرضن: لخزارة نالكي: أن أحل الفارفاء 
ذهب يتغدى مع رفيق له في أحد مطاعم باريس المشهورة؛ فجلس على مائدة الطعام؛ 
وطلب من الخادم أن يأتيه بصحن (بفتيك) وأوصاه بالاعتناء بهاء فأحضر له الخادم 
أحسن قطعة مشوية» وكان ذاك الظريف مستحضرًا معه على قليل من الهواء السائل» 
فنقط منه نقطة على قطعة اللحم؛ فيبست من البرودة» فنادى الخادم ووبخه. ثم رفع 
قطعة اللحم بالشوكة والسكينء وتركها تسقط في الصحنء فنزلت فيه كأنها قطعة من 
حجر وكسرته. فعجب الحاضرون لذلك أشد العجبء ولم يعرفوا السبب. ثم إن ذاك 
الظريف وضع من ذلك السائل في شراب رفيقه فبرد» وشرب منه فاستطابه» ولم يمض 
عليه بضع دقائق إلا واحمر وجههء وتفجرت عيناه» وانتفخ بطنهء وسقط من كرسيه 
خشيًا عليه؛ لأن ذلك السائل تبخر في جوفه. وصار جسمًا غازيًا - أي هواءً - واتسع 
حجمه؛. فضغط على جدران معدة الرجل وسبب له تلك الانفعالات. 
ثم إن المتقدمين من أهل الكيمياءء لم يقصدوا بالعناصر الأريعة عين الأرضء أو 
الماءء أو الهواء أو النار» كما قد يتبادر للذهن. كلاء بل هم يقولون إن كل جسم متكون 
لا بد فيه من اجتماع العناصر الأربعة على نسب متفاوتة؛ أي لا بد أن يكون أحد 
العناصر غاليًا على الكل؛ إن لو كانت غير متفاوتة بل كانت متكافتة: لما تم امتزاجها 
على زعمهم. ومن هذا يظهر معنى قولهم: «خذ الحجر الكريم وأودعه القرعة والإنبيق» 


لوا 
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وفصل طبائعه الأربع التي هي النار والهواء والماء والأرض.» فكل جسم عندهم مركب 
من هله العناض الأريعة. فإن كان محص الأزقى غاليا ف :هذا الحيي' كان من سي 
الأرضء أي جامدًا صليًا. وإن كان عنصر الماء غالبًا كان الجسم على هيتة الماء؛ أي مائعًا 
سائلًا. وإن كان عنصر الهواء غالبًا كان الجسم على هيئة الهواءء أي غارًا. وإن كان 
عنصر النار غاليًا كان الجسم على هيئة النار أي محترقاء إما بالاحتراق الشديد كاشتعال 
الفحم وضوء السراجء أو بالاحتراق البطيء كصد! الحديدء وذلك أن الاحتراق في عرف 
الناس هو أن يتلاشى الجسم المحترق في الهواء شينًا فشيًاء وهو ينشر نورًا وحرارة, 
كاشتعال الفحم؛ والحطبء وزيت الزيتون» وزيت البترول. وأما في اصطلاح أهل الكيمياء 
الحديثة» فاحتراق الجسم هو اتحاده بمولد الحموضة المسمى أكسجين. فإن نشر نورًا 
وحرارة سموه احتراقًا شديدًاء وإن لم ينشر نورًا ولا حرارة سموه احتراقًا بطينّاء كاتحاد 
الرصاصء والقصدير والزثبق بمولد الحموضة. هذا قول لافوازيه وأتباعه؛ وأما جابر 
وأتباعه فإنهم يحذرون في صناعتهم من النيران المحرقة» فليت شعري هل مرادهم من 
ذلك الاحتراق الشديد؟ 

فعالم العناصر الأربعة وعالم الأفلاك وهو العنصر الخامس عند المتقدمين» هما 
بمثابة قول أهل الكيمياء الحديثة بالأجسام البسيطة. فإن علماء الكيمياء الحديثة من 
الإفرنج يقسمون الأجسام إلى قسمين: أحدهما بسيط وهو الذي لا يمكن أن يستخرج 
بالتحليل الكيميائي, إلا نوعًا واحدًا من المادة مهما يكن المحلل» سواء أكان من الأرواح 
لكيميائية: أم الحرارة الشديدة» أم الكهربائية» فيبقى الجسم بعد معالجته بجميع ما ذكر 
بسيطاء وذلك كالذهبء والفضة» والبلاتين» والقصديرء والحديدء والنحاسء والأكسجين؛ 
والهيدروجينء» وغير ذلك. ويبلغ عدد الأجسام البسيطة في يومنا اثنين وتسعينء وكلها 
عناصر بسيطة لا سبيل بالصناعة من تحليلها إلى عناصر أخرىء وقلب عنصر منها لآخر. 

فإذا اتحد نوعان فأكثر من هذه العناصر البسيطة اتحادًا كيميائيًا سمى الجسم 
حينئذ مركبّاء لتركبه من عنصرين فأكثر. وهذه الأجسام المركبة هي جميع ما في الكون 
من الأجسام التي ليست ببسيطة. ويقسمون الأجسام البسيطة إلى قسمين: معدن وشبه 
معدن. ويقسمون الأجسام المركبة إلى ثلاثة أقسام: حامضء وأساسء وملح. ثم لهم في 
تقسيم كل منها وتصنيفها طرق مخصوصة لا حاجة بنا للتعرض إليها. 

فقول المتقدمين بتألف الأجسام من العناصر الأربعة - التي هي الأرض والماء 
والهواء والنار - له نظير عند علماء الكيمياء الحديثة؛ وذلك أن علماء العصر من 
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الإفرنج يذهبون إلى أن الأجسام التي فيها الحياة ويسمونها ذوات الأعضاءء وهي عالم 
الخنافي وغالم التدوا 3 وعدا اللحناء المنتكرحة ديار فالحفاء السمديع عن الحدوث: 
والسكر المستخرج من نبات قصب السكرء والألبومين المستخرج من بيض الدجاج؛ وكثير 
غيرها ‏ وتسفوتها اللحمام العضوية ‏ حميم مم اللسنام بنؤلفة تقريها من أريعة 
عناصر بسيطة: )١(‏ عنصر الفحم. (؟) عنصر الهيدروجين وهو مولد الماء. (؟) عنصر 
الأكسجين وهى مولد الحموضة والباعث على الاحتراق. (4) عنصر الأزوت وهي العنصر 
الأشاتى فق الوواءويتمون "هذه لاهن الأزيحة العتاضر” الحضبوية لتكويكيا اللكساء 
العضوية. نعم يوجد في بعض هذه الأجسام غير العناصر الأربعة المذكورة شيء قليل من 
عنصر الكبريتء أى الفسفورء أو من عنصر الكلورء أو البرومين» أو اليود. ومن عناصر 
المعادن» كالحديدء وغيره» ولكن بدرجة طفيفة لا أهمية لها. والعناصر الأربعة المتقدم 
ذكرها المسماة بالعناصر العضوية؛ هي الأساسية: والمكونة لجميع الأجسام العضوية 
وكل جسم منها يتركب من الفحم»؛ ومن عنصر أو عنصرين آخرينء وهي الأكسجين 
والهيدروجين والأزوت. ويعتبر أيضًا علماء العصر من الإفرنج أن الأجسام المعدنية ‏ 
أي عالم المعادن وهو ما اشتملت عليه الكتلة اليابسة من كرة الأرض - مؤلفة من 
العناضر "اليسيطة» الى 'اعتشفت الآن.وعددها اكنات ومعون عقدع )| "هديا الذهب: 
والفضة. والبلاتين, والنحاس ... إلخ. فبناءً على قولهم هذا تكون العناصر العضوية 
الأربعة المتقدم ذكرهاء هي المكونة للهواء المحيط بكرة الأرضء وللماء الغامر ثلاثة أرباع 
وجه الأرضء ولجميع الأجسام الحية التي على الأرض من حيوان ونبات» ولما استخرج 
من هذه الأجسام الحية من فحم وسكر ونشاء وأمثالها. فالعناصر الأربعة التي يقول بها 
جابرء أشبه بالعناصر الأريعة التي يقول بها لافوازيه. فالأرض نظير الفحم, والماء نظير 
الهيدروجين وهو مولد الماءء والهواء نظير الأزوت» وهو العنصر الأساسي فيه والنار 
نظير الأكسجين وهو مولد الحموضة والباعث على الاحتراق. 

ولما كان المتقدمون من حكماء الإسلام» يذهبون إلى أن الجسم المتكون لا بد فيه من 
اجتماغ الحناضن الأريعة؛ فهذا الجسم المتكؤن ييتدئ غندهم من اللعادن» ثم الدياحه كم 
الحيوان على هيئة بديعة من التدريج. فآخر أفق المعادن متصل بأول أفق النبات» وآخر 
أفق النبات متصل بأول أفق الحيوان. ومعنى الاتصال في هذه المكونات أن آخر أفق منها 
مستعد لأن يصير أول أفق الذي بعده. وبالاختصار فعالم التكوين عند المتقدمين من 
حكماء الإسلام, هو بمثابة الأجسام المركبة عند المتأخرين من علماء الكيمياء الحديثة. 


: 
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مذهبا ابن سينا والفارابي في الكيمياء 


إذا قرو :هذا دفول إن عنقي اكلم وحتكاعة القيس اع خقة مدهي من حكيا الاطلم 
عل هانق الهاو الشركة « تفط رق وف تارذ مر ب لفسوة والاهن بو اموي 
والنماس: والصرد: والكارسين! أن الكوكية ا للعونية :لدي از جكر م كي رط 6 
الإفرنجية. هل كل واحد من هذه المعادن السبعة نوع قائم بنفسه؛ أى كلها أصناف لنوع 
واحدء يختلف كل صنف منها باختلاف خواصه وكيفياته؟ 

فالذي ذهب إليه أبو علي ابن سيناء وتابعه عليه حكماء المشرق - وهو في الأصل 
فاه العددي: كما حلت بورننا افذهي بين حصا الإسلة يذه :اين سينا وفوف 
الشهرة عنده - أن المعادن السبعة المذكورة أنواع متباينة» كل نوع منها قائم بنفسه؛ 
متحقق يشفيقته ولاتييل بالضنافة إل ,قلي نوع متها إل اتواع لخن وينها عل هذا 
الرآع إتقار هذه الصداعة واسيكجالة :وصسودطاة فيا الذهي هديه بقول علماء هذا الخضي 
من الإفرنج» الذين يقسمون الأجسام إلى قسمين: بسيط» ومركبء ويقولون إن المعادن 
التكونة هرمن الكجساة الفاقيظة كل ,رايد متها تلع قاف وذاق ولحمق. بكفيشه 
وَل يتوضلوا بالجيكاعة إلى قلي رانس منها للاخره 

والذي ذهب إليه أبو النصر الفارابي» وتابعه عليه حكماء الأندلس - وهو في 
الأصل مذهن خابر' وغاك ين يزيده:وإنما اكتهر بين سكماء الإتلام يمذهب الفارابي, 
لوقه القويه عدره ب ]ذ العاف السيعة المذكورة كلها كر واكواواة اخطلافيا 
إضاءهو بالكتفيات: عمل الرطوية: :والتيوسة: :واللين». واتصتلاية» وبالالوان: من الضفرة, 
والبيافى» والفيراكه. وبالخلاة المعودق: والبيونق زعنى :كلها أعتفات 'لذلك الدوع الاج 
وبنوا على اتفاقها بالنوع إمكان انقلاب بعضها إلى بعضء لإمكان تبدل الأعراض حينتذ 
وعلاجها بالصنعة. فمن هذا الوجه كانت صناعة الكيمياء عندهم ممكنة سهلة المأخذ. 
وَمَق القاظين بهذا الذهب أبى الحسن الأتصاري الأندلسي التوق سنة :047ه في فاسن» 
وكظبورسالة ق ,الكتساء: سماها رشذون الذهرية وكا رن حكمًا شاعنا ونم قصددة خافية 
مطلعها: 


بزيتونة الدهن المباركة الوسطى غنينا فلم نعدل بها الأنض والخمطا 


مذهب المتقدمين في الكيمياء 


وكلهم في هذا المذهب عالة على أبي موسى جابر بن حيان الصوفيء وهو الإمام فيه 
على التحقيقء ولكنه لم يشتهر في قومه وبين أبناء لغته كما اشتهر بين الإفرنج الذين 
ترجموا شينًا من كتبه إلى اللاتينية» وقدروه حق قدره. 

فهذا المذهب يشبه رأي بعض فلاسفة الكيمياء في عصرناء وصاحب هذا الرأي يذهب 
إلى أن مواد الكون كله إنما تتألف في الأصل من عنصر واحد. ثم باختلاف حركة أجزائه 
الفردة» واختلاف ترتيب أوضاعهاء تكونت العناصر البسيطة المتقدم ذكرهاء وبتركيب 
هذه العناصر بعضها مع بعض تكونت الأجسامء التي تتألف منها الأرض وسائر الأجرام. 


عاامه امه 


قول الجابريين بوجود الزئبقية والكبريتية في المعادن 


أما سبب اختلاف المعادن بالكيفيات والألوان على زعم جابر وشيعته» فهو ناشئ من 
تخلف مقدار الكبريت والزئبق» الموجودين في كل واحد من المعادن السبعة المذكورة. 
فالذهب في رأيهم داخله كثير من الزئبق اللطيفء وقليل من الكبريت الصافي. والنحاس 
فيه من الزئيق بمقدار ما فيه من الكبريت. وكلاهما في النحاس لم يبلغا الغاية في اللطف 
ولا في الصفاء. والقصدير فيه كثير من الكبريت الرديء» وقليل من الزئيق الغليظ وهكذا 
... ويدعون أن الكبريت والزتبق الداخلين في جسم كل معدن على قولهم؛ ليسا هما عين 
الزئبق ولا عين الكبريت المشاهدين في مناجم الطبيعة. وإنما الزئبقية في اصطلاحهم هي 
العنصر الأصلي في المعادن» والباعث على جلائها وانطراقها؛ أي للخاصة المعدنية فيها. 
والكبريتية تدل على العنصر المحترق والملون. اسمع ما قاله جابر في هذا المبحث: 


الشمس (يعني الذهب) تتألف من الزئبق اللطيفء ومن قليل من الكبريت 
الصافي الواضح الذي له احمرار فاتح. وحيث لم يكن لهذا الكبريت لون واحد. 
بل كان بعضه أغمق من بعضء نشأ عن ذلك أن بعض الذهب أشد اصفرارًا 
من بعضه الآخر ... فإذا كان الكبريت غير صافء غليظًاء أحمرء أغبر. وكان 
أكثره تابنا وأقله غير ثابت» وكان ممزوجًا بزتبق غليظ غير صافء بكيفية 
يكون معها الواحد لا أقل ولا أكثر من الآخرء تشكل من هذا المزيج الزهرة 
(يعني النحاس) ... وإذا كان للكبريت ثبات قليل وبياض غير ناصع؛ وكان 
الزثبق غير صافيء وبعضه ثابت وبعضه ظيارء ولم يكن له إلا بياض غير 
كاملء تشكل من هذا المزيج المشترى (يعني القصدير) ... 


ه١‎ 
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فهذه الجملة منقولة بالحرف عن أصل كتاب جابر المترجم إلى اللاتينية باسم 
مختصر الإكسير الكامل. ولا يخفى أنهم يكثرون من استعمال الألغاز والرموزء ولذا 
كنى جابر في هذه العبارة عن الذهب بالشمسء وعن النحاس بكوكب الزهرة» وعن 
القصدير بالمشترىء وهلم جرًا. وكثيرًا ما يلقبون الذهب ألقاب الملوك لاعتبارهم إياه ملك 
المعادن. فأول من وضع هذه القاعدة النظرية في تركيب المعادن هو جابر بن حيان 
الصوق: 


قول الجابريين بتخليق المعادن في أحشاء 
الأرض وانقلابها من طور لآخر 


ثم إن لهم قاعدة أخرى أساسية في هذا العلم» وهي قولهم بأن المعادن تتخلق في أحشاء 
الأرضء كما يتخلق الجنين في أرحام الحيوانات؛ وذلك أنهم يعتبرون أن كل متكون 
من المولدات العنصرية» لا بد فيه من اجتماع العناصر الأربعة على نسبة متفاوتة؛ أي 
لا بد أن يكون أحد العناصرء التي هي الأرضء والماءء والهواءء والنار غاليًا على الكل 
كما مر ذكره. ولا بد في كل ممتزج من المولدات العنصرية من حرارة غريزيةء هي 
الفاعلة لكونه الحافظة لصورته. والحرارة تكون فوق الصفر وتحته. فحرارة الثلج تحت 
الصفرء والجسم الإنساني حرارته الطبيعية سبعة وثلاثون درجة ونصف درجة بميزان 
سنتغراد. فإن زادت الحرارة عن ذلك كان الجسم الإنساني محمومًاء وإن تجاوزت 
الحرارة "5 درجة أسرع إليه الهلاك. ثم إن كل متكون من المولدات العنصرية لا بد من 
اختلاف أطواره وانتقاله في زمن التكوين من طور إلى طورء حتى ينتهي إلى غايته. مثال 
ذلك الإنسان في طور النطفة:؛ ثم العلقة, ثم المضغة؛ ثم التصويرء ثم الجنين» ثم الرضيع 
... إلى نهايتهء ونسب العناصر الأربعة في كل طور تختلف في مقاديرها وكيفياتهاء وإلا 
لكان الطور الأول هى بعينه الطور الآخر. وكذا الحرارة الغريزية في كل طور مخالفة 
للحرارة الغريزية في الطور الآخر. فجميع حكماء الإسلام من الموافقين لجابر والمخالفين 
له يقولون بهذه المقدمات التي ذكرناهاء غير أن الجابريين منهم يزعمون أن المعادن 
تتشكل في بطن الأرضء كما يتخلق الجنين في أحشاء الحيوانات» ولا يرون فرقًا بين تولد 
المعادن وتولد الحيوان والنبات. فالذهب على زعمهم ينتقل في أحشاء الأرض من طور 
إلى طورء وينقلب من حال إلى حالء ولا يتم تكوينه في معدنه إلا بعد ألف وثمانين من 
السنين من دورة الشمس الكبرى. 
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قال العلامة بويراف (774١-758١م):‏ «إن الكيميائيين - يعني جابرًا وشيعته 
- يذهبون إلى أن جميع المخلوقات تتولد من مخلوقات من نوعها سابقة عليها في الوجود. 
فالحيوان يتولد من حيوان آخر سابق عليه في الوجود. والنبات كذلك يتولد من نبات 
آخر والمعدن من معدن آخر. ويدعون أن القوة المولدة مختفية في البزرة المكونة للجسم, 
وهي التي تفعل في الأجسام الأفاعيل المطلوبة» وتصيرها بالتدريج مشابهة للأصل الذي 
نشأت منه. وهذه اليزور لا تتغير بمفاعيل الطبيعة» ولا تأكلها النيران المحرقة» بل النار 
تقوي خاصتها المولدة. فبناءً على ذلك يمكنها أن تتصرف في الجسم المعالج بأسرع ما 
يكونء وأن تغير مادة زئبقية إلى معدن من جنسها.» 

وقال الحراني: «إن الصبغ كله أحد صبغين. إما صبغ جسد كالزعفران في الثوب 
الأبيض حتى يحول فيهء وهى مضمحل منتقض التركيب. والصبغ الثاني تقليب الجوهر 
من جوهر نفسه إلى جوهر غيره. ولونه» كتقليب الشجر التراب إلى نفسه؛ وقلب الحيوان 
النبات إلى نفسه.ء حتى يصير التراب نباتا والنبات حيوانا. ولا يكون إلا بالروح الحي 
والكيان الفاعل, الذي له توليد الأجرام وقلب الأعيان.» وهم يكنون بالروح عن الإكسير, 
وكان الحراني هذا من مشاهير أطباء الإسلام ارتحل إلى الأندلسء؛ واستوطن قرطبة: 
واشتغل بالطب والكيمياء. ورتب دواءً سماه (المغيث الكبير)ء وكتم كيفية عمله وما 
يشتمل عليه من العقاقير الطبية» فاتفق عليه خمسة من أطباء قرطبة» واشتغلوا مدة من 
الزمن بتحليل الدواءء فتوصلوا إلى معرفة ما فيه من الأجزاء. ولكنهم لم يعرفوا مقدار 
كل جزء منهاء فلما رأى منهم ذلك باح لهم بسر دوائه» وعلمهم تركيب أجزائه. فشاع 
استعماله بين جميع أطباء الأندلسء؛ وكان ذلك في أواسط القرن الثالث للهجرة؛ على زمن 
محمد بن عبد الرحمن الخليفة الأموي. 

فإذا تقررت هذه القاعدة فهم يقولون: إن المشتغل في الكيمياء إذا عثر على بزرة 
معدن من المعادن» تمكن من صوغ هذا المعدن بإضافة بزوره إلى الجسم المعالج. فإذا 
عثر مثلّا على بزرة معدن الذهب أو الفضة - أي على إكسيرهما المعبّر عنه بالروح 
- أضافه إلى الجسم الذي يكون فيه استعداد لقبول صورة الذهب أو الفضة؛ وحاوله 
بالعلاج إلى أن يتم له المراد. فهذه البزور أو الإكسير تفعل في الجسم المعالج على زعمهم, 
كما تفعل الخميرة في العجين» أو كما يفيض النور على الأجسام بالصقل والإمهاء؛. كما 
عبر بذلك الأستاذ أبى إسماعيل الطغرائي قال: 


وإذا كنا قد عثرنا على تخليق بعض الحيوانات مثل العقرب من التراب» والنتن» 
ومثل الحيات المتكونة من الشعرء ومثل ما ذكره أصحاب الفلاحة من تكوين 
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النحل إذا فقدت من عجاجيل البقر» وتكوين القصب من قرون ذوات الظلف 
وتصييره سكرًا بحشو القرون بالعسلء فما المانع إِذَا من العثور على مثل ذلك 
في الذهب أو الفضة. 


فصاحب الكيمياء يحتاج إلى أن يساوق فعل الطبيعة في تخليقها المعادن. ولذا فهو 
يتصفح المكونات كلها؛ أي يمتحن جميع الأجسام البسيطة والأجسام المركبة» ويجري 
فيها الأعمال الكيميائية» مثل حل الأجسام إلى أجزائها الطبيعية» بالتصعيدء والتقطير, 
وجمد الذائب منها بالتكليس» وإمهاء الصلب بالفهر والصلاية وأمثال ذلك. ويعين مزاج 
كل جسم وقواه وخواصه وأشكاله. وبعد وقوفه على المادة المستعدة لقبول صورة الذهب 
يجعلها موضوعًا لعمله. ويحاذي في تدبيرها وعلاجها تدبير الطبيعة في الجسم المعدني» 
وقلبها له من طور إلى طورء حتى تصيره ذهبًا أو فضة. فهو يضاعف القوة الفاعلة ‏ 
أي الحرارة الغريزية - ليتم عمله في زمن أقصر من زمن الطبيعة» وهو ألف وثمانون 
من السنين على زعمهم؛ لأن مضاعفة قوة الفاعل تنقص من زمن فعلهء فإذا تضاعفت 
القوى والكيفيات في العلاج كان زمن كون الذهب أقصر من ألف وثمانين سنة بكثير. 
ولا بد له أيضًا من تصور حالات الذهب» ونسب عناصره الأربعة في كل طور من أطواره؛ 
وأأخقلاف الحرارة الكزيزية عند اكثقالة مرح حالة لأخرع» ومنقدان الؤمان قي كل :طون 
وما ينوب عنه من مقدار القوى المضاعفة؛ ويقوم مقامه. حتى يحاذي بذلك كله فعل 
الطبيعة في المعدن. أو أن يعد لبعض المواد صورة في مزاجهاء تكون كصورة الخميرة 
للخبزء وتفعل في هذه المادة بالنسبة لقواها ومقاديرها. 

ثم إن اعتقادهم بتقلب المعادن في بطن الأرض من طور لطورء ويارتقائها على 
رأيهم من حالة النقص إلى حالة الكمال» جعلهم يقسمون المعادن إلى قسمين: ناقص 
وكاملء أى خسيس وشريف. ويقولون بأن تكون المعادن الخسيسة - مثل الرصاص 
والقصدير والنحاس - لم يكن فيه الغاية المطلوية؛ لأن الطبيعة في عرفهم تسعى بإفراغ 
مصنوعاتها في أكمل قالب» وتجتهد دائمًا بتوليد الذهب, ولكن الأقدار لا تبلغ الدنيا كل 
المنى: رغمًا عما لها من المهارة والدهاء. فيحصل في عملها هذا خطأء ويتولد معها غير 
الذهب من المعادن» إذ تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. قال بعض السالكين طريقة 
جابر من الإفرنج» وهو المسمى سلمون: 


ينبغي لنا ضرورة أن نقر بأن قصد الطبيعة في توليدها المعادن لم يكن عمل 
الرصاصء أو الحديدء أو النحاسء أو القصديرء بل ولا الفضة رغمًا عن كونها 
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قريبة من الكمال» وإنما قصدها عمل الذهب. فهو اين أمانيهاء لأن الصانعة 
الحكيمة تبغي دائمًا أن يكون صنعها في أعلى درجة من الإتقان فإذا قصرت فيه 
عن رتبة الكمالء وظهر العيب في صنعهاء فإنما يحصل ذلك بالرغم عنها. قلا 
ينبغي لنا أن نوجه اللوم عليها في ذلك بل اللوم على حدوث الأسباب الخارجية 
... فلذلك يلزمنا أن نعتبر تولد المعادن الناقصة كتولد المسخ والناقص الأعضاء 
في الحيوان» فإن ذلك لا يحدث إلا لكون الطبيعة حادت في عملها عن الصراط 
المستقيم» فوجدت في طريقها عثرة زلت بها قدمهاء وغلّت يدها عن العمل؛ فلم 
تنصرف في أعمالها على مألوف عادتها. فالعثرة التي زلت بها قدم الطبيعة في 
تكوينها الذهب» هي ما تجده من الدرن - أي الوسخ - الملتصق في الزئيق» 
بسبب عدم نظافة المكان الذي يستقر فيه الزكبق» ليتحد بالكبريتء ويشكل 
الذهب» ويسيب رداءة الكيريت المتحد أيضًا وشدة قايليته للاحتراق. 


فالمعادن عندهم تستحيل من حالة لأخرىء والطبيعة على زعمهم تسعى دائمًا 
في إخراج المعادن من حالة النقص والخسة إلى حالة الشرف والكمال. فحالة النقص 
هي اتصاف المعادن بالتغيرء وحالة الكمال هي اتصافها بعدم التغير؛ أي بالثبات على 
مقاوقة الغزائل الطبيعية: #الحديد::والزصاص. والفدين والشعافن» والشارطنن: 
وكذا الزتبق» كلها سريعة التغيرء ولا ثبات لها على مقاومة العوامل الطبيعية» إذا عرّضت 
للهواء الرطب والماء» وتتأثر بالحوامض الكيميائية. ولذا يسرع العطب لسطل الحديد 
الذي يستخرج به الماء من الآبار» ولذا نحتاج إلى إرسال الأواني النحاسية للبياض بين 
آونة وكوي عا كدقاف ل ضتخة سد ين الأنوا ب وقضها "الك من لذن وفع ذلك مده 
من المعادن الخسيسة: كالحديدء والنحاسء والخارصينء الذي يصنع منه مزاريب المياه, 
ويوضع على سطوح بعض البيوت عوضًا عن القرميدء منًا للدلف وتسرب المياه. فجميع 
هذه المعادن تتغير وتصدأ. فصدأ الحديد في اللغة وسخه كما ورد في مختار الصحاح. 
وفي اصطلاح الكيميائيين في عصرنا هو اتحاد المعادن بالأكسجينء وهو مولد الحموضة. 
فإذا صدئ المعدن قالوا باصطلاحهم: تأكسد المعدن. ويسمون الصدأ أكسيد الحديد» أى 
الرصاصء أو النحاس. ولذا سميت المعادن المتقدم ذكرها بالمعادن الخسيسة: أو الدنيئة, 
أى الناقصة» أو غير الثمينة. بخلاف الذهب والفضة فإنهما لا يتغيران بالعوامل الجوية؛ 
أي لا يصدآنء ولا تذيبهما النار إلا إذا كانت الحرارة في درجة عظيمة كألف درجة 
سنتغراد أى نيف. ولا تؤثر فيهما الحوامض الكيميائية إلا ما ندر منها. فالذهب مثلًا لا 
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يذاب إلا بالماء الملكي؛ الذي هى عبارة عن «حامض كلوريدريك وحامض أزوتيك» وأما في 
الزئبق فيمتزج به امتزاجّاء ويسمى حينئذ ملغمًا فمن أجل ذلك أطلق على الذهب والفضة 
اسم المعدنين الشريفين» أو الحجرين الثمينين, أو الكاملين» وعززتهما الاكتشافات الأخيرة 
بثالث هو البلاتين» أى الفضة الأميركية» وهى يفوق الذهب في هذا الشرف والكمالء ولذا 
كان أغلى منه ثمنًا. 

أما الذي جرّهم إلى القول بأن الطبيعة تدبر الجسم المعدني» وتعالجه قرونًا كثيرة, 
حتى يصير ذهبّاء فهو ما شاهدوه من الحالات الكثيرة والصور المختلفة» التي توجد عليها 
شذور الذهب؛ أي حجارتها قبل الغسل والتصفية. فتارة تكون الشذور على هيكة عروق 
في أحشاء الأرض وبين طبقاتها الصخرية والرملية» وتارة تكون على وجه الأرض وفي 
مجاري الأنهار. فظنوا هذه الحالات الكثيرة والصور المختلفة, هي الأطوار التى يتقلب 
فيها المعدن من طور لآخر. ولذا قالوا بأن المغادن يستحيل الآخس منها إلى الخسيس, 
وهذا يستحيل إلى الشريفء وتنتهى الاستحالات إلى أشرف المعادن وأكملها وهو الذهب 
الإبزيز» أي الخالصن» ثم اخطقوا إذا انتهئ المعدن إلى هذه الدزجة القصوئ :من الكفال» 
هل يبقى مستمرًا على هذه الحالة الشريفة أو ينعكس راجعًا إلى التراب؟ فالمسألة عندهم 
فيها قولان. 


قولهم بأن المعادن روح 


لا يخفى أن حكماء الإسلام يقولون: إن المعدن يستحيل نبانًاء والنبات يستحيل حيوانًاء 
والحيوان لا يستحيل إلى شيء هو ألطف منه إلا أن ينعكس راجعًا إلى الغلط. ويقولون 
أيضًا إنه لا يوجد في العالم شيء تتعلق به الروح غير الحيوان. والروح ألطف ما في 
العالم. ولم تتعلق الروح بالحيوان على زعمهم, إلا بمشاكلته إياها. فأما الروح التي في 
النبات فإنها يسيرة. فيها غلظ وكثافة» وهى مع ذلك مستغرقة كامنة فيه, لغلظها وغلظ 
ألطف من الروح الكامنة كثيرًا؛ وذلك لأن المتحركة لها قبول الغذاء والتنقل والتنفس» 
وليس للكامنة غير قبول الغذاء وحده. ولا تجري إذا قيست بالروح الحية إلا كالأرض 
عند الماء. كذلك النبات عند الحيوان. ولا يخفى أن مقصودهم بمقايسة الأرض عند الماء 
أغلظ وأكثف من الروح الكامنة في النبات» كما أن روح النبات غليظة وكثيفة بالنسبة 
لروح الحيوان المتحركة. فليت شعري ما قصدهم بروح المعدن؟ 
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قولهم بتأثير الكواكب في تكوين المعادن 


ثم إنهم يزعمون أ ن للنجوم تأد ثيرا على فعل الطبيعة في الجسم المعدني حتى يصير ذهبًا. 
ولكن هذا التأثير بطىء جدَاء ولا يتم إلا في مئات من السنين. فالاعتقاد بتأثير الأجرام 
العلوية في عالم ار قديم جدَّاء وعليه كان دين أهل بابل الأقدمين. 

أما أثر الشمس في عالم العناصر؛ أي في كرتنا الأرضية وفي هوائهاء فظاهرء لا يسع 
أحد جحدهء مثل أثر الشمس في جميع أفعال الحياة وفيما على وجه الأرض من التغيرات: 
وكذا أثر القمر في المد والجزر. وأما تأثير غير الشمس والقمر من الكواكب فمشكوك فيه. 
ولا برهان على صحتهء وقد جرت مناقشات عديدة في هذا التأثير بين علماء الفلك وعلماء 
التنجيم» ألطفها المناقشة التي جرت على أثر مقالة نشرها العلامة فلاماريون؛ الفلكي 
الشهير في باريس بكثرة مؤلفاته» ومن علماء هذا العصر. وقد جاء في هذه الرسالة أنه 
إن كان لغير النيرين من الكواكب السيارة والثابتة تأثير على الأرض من جهة الجاذبية 
والشعاعء فهذا التأثير بمثابة العدم, ولا حكم له في عالم العناصر. فكلام فلاماريون 
ينصت له العلماء. ويثق به الناس أجمعونء إن هى صاحب الاكتشافات العظيمة في 
كوكب المريخ؛ ولذا دعاه أحد علماء أميركا كريستوفر كولمبس المريخ. ولما نشر العلامة 
فلاماريون هذا الرأي قام عليه المنجمون وسلقوه بألسنة حدادء وشددوا عليه النكير 
لإنكاره تأثير الكواكب» وأوردوا من حججهم وبراهينهم ما لا يسعنا التعرض لها هنا 
لضيق المقام: ولأن الخوض في مثل هذا البحث خارج عن حدود ما رسمناه لبحثنا هذا. 
ففي أورويا كثير من المنجمين والمعتقدين بأحكام النجوم, وتأثيرها في عالم العناصرء 
وبمعرفتهم بهذا التأثير قبل حدوثه وإنبائهم عن الغيب على زعمهم ودعواهم. ويقولون 
بأن للقمر تأثيرًا في غير المد والجزر أيضًا. من ذلك أن قص الشعر في أول الشهر القمري 
موجب لتوقيف تساقط الشعرء وأن الجهة المقابلة لمطالع القمر من الأبنية القديمة أسرع 
انهدامًا وأقرب ميلا لتلك الجهة مما عداهاء وغير ذلك مما يسخر منه العلم الحديث 
وكاميل فلاماريون المشار إليه من علماء الفلك» الذين يقولون بوجود النفس الإنسانية» 
ويأنها جسم لطيف قائم بذاته ومنفصل عن المادة. والذي أداه إلى هذا القول هو التحقيق 
والتدقيق الذي أجراه في 577 مسألة من مسائل الروح والنفسء وعالم ما وراء الطبيعة, 
واستنتج من ذلك هذه النتائج الأريع: 


)١(‏ النفس موجودة وحودًا حقيقيًا ومنفصلة عن الجسد. 
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(؟) للنفس خصائص لم تزل مجهولة في نظر العلم. 

(9) للنفس تأكين وإدراك عن يعد غير واشبطة البكوامنن اللانية. 

() المستقبل مهيا من قبل الوقوع ومعين بالأسباب الداعية لحدوثه. فالنفس يمكنها 
إدراك المستقبل في يعض الأحيان. 


فهذا العلامة يعتقد بأن النفس مدركة للغيب في بعض حللاتها؛ أي إنها تحس 
ببعض الحوادث قبل وقوعهاء وهو يقول عندما سأله أحد الصحفيينء إن كان رأى 
بنفسه شينًا من الروحانيات: «كلا مع الأسف. لم تظهر لي ولا روح من أرواح الأحياء 
ولا الأموات» وليس لي إحساس قلبي بذلكء ولا أصدق بهذه الأمور إلا بناءً على مشاهدة 
الآخرين الذين امتحنتهم واخدرق بنفسي.» أي اختبر ما حدث لهم في إدراك النفس 
للغيب وفي تأثيرها. وهي منفصلة عن الجسد بدون اعتماد في إدراكها على الحواس 
الخمس والاتها. ولا قطيلن الكلام في هذا الموضوعء؛ بل نكتفي بذكر ما قاله أبى القاسم 
الرحويء. وكان من شعراء تونس في القرن الثامن للهجرة. من قصيدة نظمها عندما 
غلب العرب عساكر السلطان أبي الحسنء وحاصروه بالقيروان» وكثر إرجاف المرجفين 
وتنيق المنجمين: 


رضيت بالله لى إلمّا ‏ حسبكم البدر أ ذكاء 
ما هذه الأنجم السواري إلا عباديد أو إماء 


يقضى عليها وليس تقضيح وما لها في الورى اقتضاء 


ضلت عقول ترى قديمًا ما شأنه الجرم والفناء 
وحكمت فى الوجود طيكًا ١‏ يحدثه الماء والهواء 


وهي قصيدة جيدة وأحسن منها قول أبي العلاء المعري» وله فضل المتقدم لوقوع 
وفاته في سنة 551ه: 


للمليك المذكرات عبيد وكذاك المؤنثات إماء 
فالهلال المنيف والبدر والفر قد والصبح والثرى والماء 
والثريا والشمس والنار والنك رة والأرض والضحى والسماء 
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هذه كلها لريك ماعا بك فى قول ذلك الحكماء 


النثرة اسم لنجمين صغيرين يقال لهما أنف الأسد. والقصيدة بديعة» وهى في 
اللزوميات. 


ماهية الإكسير 


تبين مما ذكرناه من المذاهب والآراءء أن السالكين طريقة جابر من أهل الكيمياء» يزعمون 
أن هناك بزورًا تفعل في الجسم فعل الخميرة في العجينء وتقلبه ذهبًا. وهذا ما يعبرون 
عنه بالإكسيرء ويسمونه أيضًا الصبغ والحجر المكرم أو الكريم والإفرنج منهم يقولون 
له الحجر الفلسفيء أى حجر الفلاسفة, أو الإكسير الكامل؛ والعلم الأكبر» والعنصر 
الخامس. وإذا لم يقلب الجسم المعدني إلا للفضة فقط سموه حجر الفلاسفة الصغير, 
والإكسير الناقصء والعلم الأصفر. 

واختلفوا في ماهية هذا الإكسير إلا أن فحول المشتغلين بعلم جابر من مسلمين 
وإفرنج يشهدون على وجوده بالفعل لا بالقوة فقطء وعلى مشاهدتهم له واستعمالهم 
إياه. قال ابن بشرون في هذا المعنى: «ينبغى لطلاب هذا العلم أن يعلموا أولّا ثلاث خصال؛ 
أولها:“هل: تكون؟ والثانية: من أي :تقىء. حكوت؟ والقالثة؛ كيف تكون؟ فإذا اعرف هذه 
الكلحة و حكمها تقد طفر يمظلؤية ويلة حيايته من هذا العلى فأما:البسث عن وحودها 
والاستدلال على تكونهاء فقد كفيناكه بما بعثنا به إليك من الإكسير.» وهو الذي بعثه 
إلى صاحبه أبي السمح تلميذ مسلمة كبير علماء الأندلس. لكن ابن بشرون لم يعرفنا 
حقيقة الإكسير وخواصه بصريح العبارة» بل يقول إنه يخرج من الحيوان وينفصل 
طبائع أربعًا؛ أي يمر من حالة الجسم الصلب إلى السائل إلى الغازي إلى النار» وهي 
الحرارة والكزى.. فهو بهذة الأوضبات لم يول ف عه الكفاء عد فا وفال لين الكتير ىن 
كتابه الكيمياء والفلسفة: «عرفت كثيرًا من الأغنياء والرهبان وكبار الموظفين والجهلاء 
المقلدين» كلهم أضاعوا وقتهم ونقدهم في البحث عن هذه الصناعة؛ ولم يظفروا منها 
بشيء. ولكن ذلك لم يستوجب فتور همتيء ولا صدني عن مباشرتيء فاشتغلت بكل 
اجتهاد وسافرت من بلد لآخر وأنا أقول في نفسي: إن كانت تكون فكيف تكون؟ وإن 
كانت لا تكون فكيف لا تكون؟ وبقيت على ذلك إلى أن وصلت إلى معرفة كون استحالة 
المعادن إلى الفضة والذهب ممكنة.» فإن دققنا في هذه العبارة المنقولة عن كتاب فيكيه 
في الكيمياء والكيميائيين» نجدها عين عبارة ابن بشرون المدروجة في مقدمة ابن خلدون. 


691 


الكيمياء عند العرب 


وأول من قال بهذه الخصال الثلاث المتقدم ذكرها هو خالد بن يزيد بن معاوية. 
وشهد فان هيلمون على أنه رأى الحجر الفلسفي بعيني رأسه ولمسه بيده» قال: «فكان 
بكفي ثقيلًاء ولونه كلون مسحوق الزعفران» وله لمعان كثير.» وشهد غيره عليه أنه جسم 
صلبء لونه كلون الياقوت الغامق» شفاف قابل للانحناءء. ولكنه ينكسر كالزجاج. وقال 
غيره: لونه كلون الخشخاش البريء ورائحته كرائحة الملح البحري. ويقول بعضهم: إنه 
كقطع الفحم؛ والبعض الآخر يقول: لونه كلون الكبريت. فتضاربت أقوالهم وتناقض 
كلامهم: ولكنهم في الغالب يصفونه بالتراب الأحمرء ومن هنا شاع على الألسن قولهم: 
أندر من الكبريت الأحمر. ويصفون به العلماء فيقولون: فلان هو الشيخ الأكبر والكبريت 
الأحمر. ويقال: ذهب كبريت؛ أي خالص. وورد في كتاب خالد بن يزيد الأموي المترجم 
إلى اللاتينية باسم «رسالة في الكلمات الثلاث» - ولعلها الخصال الثلاث المتقدم ذكرها 
- عبارة تصحح هذه الأقوال. وتزيل التناقض والإشكال. وهذه العبارة هي قوله: «إن 
هذا الحجر يجتمع فيه جميع الألوان» فهو أبيضء, وأحمرء وأصفرء وأزرق سماويء 
وأخضر ...» أما الإكسير الناقص الذي يقلب إلى الفضة فقطء فيصفونه غالبًا بالبياض 
الناصع؛ ويسمونه الصبغ الأبيضء ولكنهم قلما يبحثون فيه لاتجاه أفكارهم نحو الإكسير 
الكامل؛ إذ هو مطمح أنظارهم: ومبتغى آمالهم؛ وغاية أعمالهم. 

وقد ينسبون إلى هذا الإكسير أفعالًا عجيبة.ء كخاصة الدواء الشافي لكل داء. روى 
لنا جاير عن نفسه هذه القصة. وهي تؤيد ما ذهب إليه الكيميائيون من وجود هذه 
الخاصة في الإكسيرء قال: «كان ليحيى بن خالد البرمكي جارية» يضرب بها المثل في 
الجمال والذكاء. وكان يحبها كثيرّاء فمرضت ذات يوم» واشتد بها المرض حتى كان يودي 
بحياتها. فأرسل يحيى إلي رسولًا يستشيرني في الأمرء ويطلب لها علاجّاء ولم أكن رأيت 
الحاوية عن كل رولا غرمك سنب توظنها لأديت' لذ الكلحة وظئقة. أن ذه ممما 
فأشرت عليه باستعمال الماء البارد فلم يجد ذلك نفعًا. ثم أشرت بعدها بالدلك فلم ينفع 
ذلك أيضًا. وأخيرًا دعاني يحيى إلى بيته لأرى الجاريةء وأصف لها الدواء. فذهبت إلى 
بيته ومعي الإكسيرء وأعطيتها منه جرعة صغيرة فشفيت بإذن الله وفرح يحيى فرحًا 
عظيمًاء وأجازني على ذلك.» 

هذه هني: زيدة آراء الكيميافيين ف القروة الؤسظئ::وخلمة الأقوالالى قبن 
عليها صناعتهم» وتدور عليها مباحثتهمء ذكرناها دون مناقشة فيهاء ليعلم أن السالكين 
طريقة جابر ليسوا مجردين عن العلم والتحقيق» وليست صناعتهم صرف وهم وخيال. 
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نعم إن الإكسير لم يوجد للآن» ولا علمت حقيقته, ولا توصل أحد من أهل الكيمياء 
الحديثة إلى إثبات كون الذهب مركيًا من عنصر آخر غير عنصره البسيطء ولكن الجميع 
يعلمون أن للسالكين طريقة جابر قواعد علمية» ونظرًا فلسفيًا في المكونات» هو الذي 
أدى إلى اكتشاف الكيمياء الحديثة» وإلى وضع قواعدها؛ لأن الفكر البشري لا بد له من 
أن يتسلسل في المسائل» ويرتقي في الإدراك درجة فدرجة» حتى يصل إلى نقطة الأوج 
والكمال. سنة الله في خلقه, ولن تجد لسنة الله تبديلًا. فوجود علم جابر كان ضروريًا 
لوجود علم لافوازيه» لتوقف وجود الثاني على وجود الآول. 
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هذا الباب هى من أهم ما ورد في هذه الرسالة؛ إن هو الغاية من الكيمياء والنتيجة 
الصحيحة التى أنتجها علم جابر. ولكن الإحاطة بجميع ما اكتشفه المسلمون في الكيمياء 
الحؤيكة متمسية عل ورعما' كاقت «تسضدرة» لان لعي الإسلهمرة شاع أعدرها ودكر. 
فمنها ما أغرق في دجلة حينما دخل هولاكو بغداد»ء ومنها ما أحرق في الأندلس حينما 
استردها الإسبان» ولم تزل النكبات تتوالى على ما بقي من تآليف المسلمين في مكتبات 
الخواص من ذوي البيوت القديمة؛ أو في مكتبات الجوامع والمدارس العمومية. حيث 
كانت عادة العلماء المتقدمين في الغالب أن يجعلوا مؤلفاتهم في أوراق متفرقة» وكراريس 
غير محبوكة. يضعونها في محفظة من الجلد. وعلى مر الأيام وكر الأعوام اختلط بعض 
الأوراق ببعضء وصارت (دشنًا) متفرقاء لا يعرف لها أول ولا آخر. ثم إن كثيرًا من 
هذه الكتب لم يعن بها العناية التامة» فطمستها الرطوية ورعت في جوانبها الأرضة؛ 
ولذلك تلف ولم يزل يتلف من تلك المؤلفات الثمينة أكثر مما أغرق في بغداد أو أحرق في 
الأندلس. 

هذا ولا يزال هناك مؤلفات كثيرة مبعثرة في أنحاء العالم» وهى في طى النسيان 

تمتد إليها يدء لوجودها بين يدي أفراد لم يتيسر لهم نشرها على العالم, أو 
طبعها للاستفادة منها. وأمثال ذلك كثير؛ فالمستشرقون في هذا العصر ما يزالون 
يواصلون البحثء وينفقون الأموال الطائلة» ويقضون السنين الطويلة لاستخراج الكتب 
من المكتبات المندثرة» أو الحصول عليها بجميع الوسائل الممكنة» ونفض الغبار عنهاء 
ومقابلتها» وتصحيحهاء وطبعهاء وترجمتهاء والتعليق عليهاء والاطلاع منها على مختلف 
العلوم والفنون» والوصول منها إلى النتائج الصحية لتلك العلوم. ولى أخذنا نعدد أسماء 
الكتب التي استخرجت وطبعت في مختلف الموضوعات لطال بنا البحث؛ ويحسبنا أن 
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نذكر أن تمبكتى - وهي المدينة التي كانت تعد في أقصى المعمور من الأرض - بعد أن 
افتتحها الفرنسيون وجدوا بها مكتبة عظيمة وكتيًا قيمة» فجاءوا بها إلى باريس. وقد 
استخرج منها المستشرق الفرنسي المسيى هوداس كتابًا لطيقًا عنوانه «تاريخ السودان» 
وطبعه سنة /1869م. ومؤلف هذا التاريخ هو الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله السعدي؛ 
وقد ذكر فيه ملوك السودان» ومدينة تمبكتوء ونشأتهاء ومن ملكها من الملوك» وذكر 
العلماء والصالحين الذين توطنوا فيهاء وغير ذلك من الأخبار والفوائد إلى سنة 560١٠١ه.‏ 

فيفهم من ذلك أن السلف الصالح من المسلمين لم يهملوا شينًاء ولم يغادروا صغيرة 
ولا كبيرة من مسائل العلم إلا قيدوا أوابدهاء ووضعوا فيها الرسائل والمؤلفات العديدة. 
وكثرة كتبهم تفوق الحصر؛ فمنها ما انعدم اسمه ورسمه كالذي أغرق وأحرق» ومنها 
ما خفي علينا وجوده كالذي بقي في خزائن الكتب مهملاء ومنها ما بقي اسمه مذكورًا 
وذهب مسماهء كالكتب التى وردت أسماؤها في كتاب الفهرست لابن النديم» وفي كتاب 
كشف الظنون للكاتب جلبي المشهور بالحاج خليفة, وفي غيرهما من الكتبء ولم يجد 
علماء زماننا لهذه الكتب أثرًا ولا في مكتبة من مكتبات الشرق والغربء ومنها ما فقد 
أصله العربىيء ولم تبق إلا ترجمته اللاتينية أى العبرانية» أى غيرهما من اللغات. مثال ذلك 
كناب ونهاية الأكقان»: وورشالة الأقزاة وندرسالة 'ق الماك الخلك» لكالدين يرف 
وجميعها باللاتينية. وبعض كتب ابن رشد بالعبرية» وهي محفوظة في المكتبة الأهلية 
في باريسء ونحو ذلك. فإن السلف الصالح جد واجتهد وخلّف لنا كنورًاء أضعناها ولم 
تحافظ عليها. 


يكفيك حزنًا ذهاب الصالحين معًا ونحن بعدهمٌ في الأرض قطان 


فيتضح من ذلك أن كتب الكيمياء كثيرة لإقبال الناس على هذه الصناعة وعنايتهم 
بها. ومنها ما هى مستقل بالتأليفء ومنها ما هو مندمج في غيره من المؤلفات» مثل كتاب 
الوثي المصون واللؤلق المكنون في علم الخطء الذي بين الكاف والنون؛ ذكره العالم المحقق 
أحمد زكي باشا في رسالته موسوعات العلوم العربية» قال: وهى عبارة عن مجلدات 
ثيرة في علم الجفر والحروفء أورد فيه مؤلفه ستماتة وثلاثة وعشرين علما. وصاحب 
هذا الكتاب رجل اسمه أحمد بن محمدء صنفه للملك المظفر: فليت شعري من هو أحمد 
بن محمدء ومن هو الملك المظفر؟ سوف يعرفنا المستقبل بهما. ونظير هذا كتاب العلم 
المخزون في علم الخواص» وهو مجلد على أجزاء مشتمل على ثلاثماثة كتاب كما قيل 
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ومثله عيون الحقائق وكشف الطرائقء ذكروه في الجفرء وهى على ثلاثين بابّاه كل باب 
في علوم غريبة. وكذا الغيث المنسجم في شرح لامية العجم للصفديء فإنه أفاض في 
ذكر العلوم العربية والفلسفية» وأتى بلمع وافية من علم الكيمياء ومن علم الأفلاك؛ لأن 
الطغرائي صاحب اللامية من أئمة هذا الشأن» مع ما له من اليد الطولى في فنون الأدب 
وشجون العجم والعرب» وما هو عليه من جلالة القدر وأبهة الوزارة. وذكر الصفدي 
في شرحه هذا شيفًا كثيرًاه على طريق الاستطراد. فصار الكتاب مشحونًا بغرائب الجد 
والهزل. وعلى هذا الشرح حاشية. وفي رسائل إخوان الصفا أبحاث في المعادن وتكوينهاء 
ومن ذلك أيضًا كتب المجربات» وهي كثيرة. 

فجميع هذه الكتب تشتمل على مسائل كثيرة وفوائد مهمة في علم الكيمياءء والإحاطة 
بجميع هذه المؤلفات متعذرة كما رأيناء وقد علمنا أن فهم الرسالة الواحدة من رسائل 
جابر مثلّا يتوقف على الإحاطة بجميع ما في رسائله السبعين» فكيف يتيسر لنا جمعهاء 
وهي إن لم يفقد أكثرها فما بقي منها مشتت في جميع جهات الكرة الأرضية. والمتحري 
عليها ينبغي أن يبتدئ من مكتبة إسكوريال في إسبانياء ويتعقب المكتبات الإسلامية 
وأحنة والحيو وحص يكبي 'مذها. حمغياء وهذا عمل فيدمن لصاف ها لا مدقي عل 
أحن. ١‏ 

هذا ما كان من أمر كتب الكيمياء الإسلامية» وأما ما احتوت عليه هذه الكتب 
فالمظنون أيضًا بأنه شيء كثير؛ لأن قاعدتهم الأساسية تلجئهم إلى فحص جميع العناصر 
والمكونات» وتعيين أمزجتها وقواها. ولذا لم يتركوا شينًا بدون أن يجروا فيه تجاريهم, 
واتصلوا بذلك لأغرب المجربات» منها ما نقل عن مسلمة المجريطيء وهو وإن كان غريبًا 
لآ يقل العقل هإنا قورنه عق "شل الكو كز ممسطاعة كدان حانة اكيم أن 
آدميًا إذا جعل في دن مملوء بدهن السمسم ومكث فيه أربعين يومًا يغتذي بالتين والجوزء 
حتى يذهب لحمه ولا يبقى منه إلا العروق» وشئون رأسهء فيخرج من ذلك الدهن فحين 
يجف عليه الهواء يجيب عن كل شيء يسأل عنه من عواقب الأمور الخاصة والعامة. 
وقد أجروا كثيرًا من التجارب في أنفسهم بالرياضة» ليتعرفوا تأثير القوى الموجودة في 
العالم. فصاموا الأيام الكثيرة» ودخلوا الفرن الحار ليختبروا أثر الجوع وفعل الحرارة 
في الجسد. وحاولوا بالمجاهدة موتا صناعيًا بإماتة جميع القوى البدنية» ليثبتوا وجود 
النفسء ويتعرفوا أخبارهاء وليبرهنوا بالبرهان التجريبي على قولهم بأن الموت إذا نزل 
بالبدن ذهب الحس وحجابه؛ واطلعت النفس على ذاتها وعالمها. 
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والخلاصة أن أهل الكيمياء في الإسلام أجروا تجارب عديدة» ودونوا مجرياتهم في 
كتب كثيرة» فلا بد أن يكونوا عثروا أثناء تجاربهم على اكتشافات مهمة في علم الكيمياء 
الحديثة» تلقى بعضها عنهم الإفرنج فنسبت لهم؛ ولم يزل البعض الآخر مدفونًا في كنوز 
الكتب التي تختزن في طياتها الرطوية» وترتع في صفحاتها الأرضة. ومهما يكن فنحن 
لااتذك :فق هذ[ الفصل إلاذبنا أقى الإفرتج أنفسهم بأنهم جلقوه عن السامين من متافل 
الكيمياء. وما نزال ندرسه في مدارسنا الابتدائية» فضلًا عن العالية في يومنا هذا. ونحن 
نعجز عن حصر جميع هذه الاكتشافات لما ذكرناه سابقًا من الأسباب. غير أن ما يدرك 
جله لا يترك كله. فإذا أجلنا النظر في كتب الكيمياء الحديثة - وخصوصًا في تلك الكتب 
التي عني بها مؤلفوها بتاريخ الكيمياء - نجد أنها تكرر اسم جابر والرازي وابن 
سينا وغيرهم من علماء الكيمياء في الإسلام. ونفهم منها أن أبا موسى جابر بن حيان 
الصوفي هو أول من وصف المعادن الشائع استعمالها وصفا مدققاء كالمعادن السبعة 
المتطرقة؛ والزتبق والكبريت والزرنيخ. فهو أول من تكلم على هذه المعادن وعرفها تعريقًا 
كيميائيًا. ولم يزل علماء الإفرنج يقولون به ويرددونه في كتبهم. وفي كتاب جابر المترجم 
إلى اللاتينية باسم الشيميا كلام مفيد على استحضار ماء الفضة:. والماء الملكىء وكيفية 
نأكو ماد الفهنة عق العادق: ترناشو اكه الملكن عل الذهى والتهنة والكتريك. وى كتان 
جابر هذا أيضًا كلام جيد في وصف كثير من المركبات الكيميائية المستعملة في المعامل 
الصناعية» وفي الصيدليات الطبية مثل كلامه على حجر جهنم المستعمل في فن الجراحة 
لإحراق العضلات الفاسدة: وإماتتهاء ولغير ذلك. ويسميه أهل الكيمياء الحديثة «نترات 
الفضة»؛ ومثل كلامه على الزتبق المصعد الذي يأكل الأجسام؛ ويدفع التعفن» ويسهل 
البطن وهو سام قتال. 

وتكلم أيضًا على ما يسميه أهل الكيمياء اليوم «رايالغار»» وهو أكسيد الأرسنيك 
المكبرت الأحمرء وعلى زهرة الكبريت» وملح الطرطيرء وملح البارود» والزاج» والقبرصيء 
وروح النشادر» وحجر الشبء والشب اليماني. وجاء في كتاب «واضعو علم الكيمياء» 
لؤلفه أريك جون هولميرد: «لم يهمل جابر تطبيق الكيمياء عمليًا وإجراء التجارب فيهاء 
فهو يصف لنا طرقًا لصنع الفولان وصقل المعادن الأخرى. كما وصف طرقًا لصبغ 
الأقمشة والجلودء واستحدث مركبات لصبغ الشعر ونحو ذلك.» 

ومما اكتشفه الرازي في الكيمياء. وصرح الإفرنج بأنهم أول ما رأوه في كتبه 
كالحاوي وغيره الكثول. قال في معجم لاروس: 410001 كلمة عربية الأصلء مؤلفة من 
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أل التعريف وكلمة «كحل» بضم الحاء أى تسكينهاء ومعناها الشيء الدقيق الناعم. وقيل: 
لا بل من كلمة «القلي» المرادفة للشويء والأول أظهر من جهة الاشتقاقء والثاني أتم من 
جهة المعنى. ولم يكن الرومانيون ولا اليونانيون يعرفون الكثول. وأول من نقله عن كتب 
العرب وأشاع استعماله في أورويا هو أرنى دى فيلنيفء في القرن الثالث عشر للميلاد. ثم 
شرح أوصاف الكثول ريمون لولء ثم جاء لافوازيه وعرفه التعريف اللائق» وبين كيفية 
استحصاله؛ وكان الرازي يستعمل الكتول في الصيدليات لاستحضار الأدوية والعلاجات, 
حينما كان يطبب ويدرس في مدارس بغداد والري. ومما ذكره في كتبه أيضًا الزرنيخ» 
وملح الصباغة» وبعض مركبات الكبريت مع الحديد والنحاسء وبعض أملاح الزئيق» 
وكثير من مركبات السليمانيء: وأطنب في ذكر منافع الكيمياء وخدمتها لفن الطب. 
وحرك كانت لكان" لمسدينة تعتدية فو "قلي العادن الشنينة إل اعدف 
الشريفين» أطنبوا في ذكر أوصاف المعادن السبعة المتطرقة؛, ثم أردفوها بذكر الأرواح 
المعدنية وهي أربعة: الكبريت» والزئبق» والزرنيخ» وروح النشادرء ويسميه الإفرنج 
أمونياك. وزعموا أن هذه الأرواح هي التي تؤثر في بعض المعادن السبعة. وتقلبها 
بالمحاقة إن «الدهي: والقفنة: قا لقدمووق وكنفوا كمي تمدو الأكساكى اخمدة لصف 
وبينوا جميع خواصهاء وهي كلها مما يسميه أهل الكيمياء الحديثة من العناصر البسيطة, 
ما عدا روح النشادر فإنه مركب من الأزوت والهيدروجين. 
وجاء في كتب الكيمياء الحديثة: ومما اكتشفه العرب: 
الحامض الأزوتي: أول من ذكره جابر وسماه الماء المحلل» ثم جاء ألبير الكبير فوصف 
الت ددا مدققاء وتوجد اليوم معامل كثيرة لاصطناعه. ويستهلك منه 
كميات كبيرة في العالم للصناعات المختلفة التي لا بد فيها من استعماله» مثل صنع 
الحامض الكبريتي» والماء الملكي» والنيترى بنزين» والنيتروكليسرين» وقطن البارود» 
والمواد الملونة» ويستعمله الحكاكون لحك النحاس ويسمونه الماء الغالب» ويستعمله 
المصورون ويسمونه الماء المساعد. كما يستعمله الصياغ ويسمونه ماء الفضة. 
حامض كلوريدريك: أخذه علماء الكيمياء الحديثة عن كتاب بصيل فالانتين» وهو أخذ 
عن كتب العرب وسماه روح الملح» ويستعمل هذا الحامض لاستحضار الماء الملكي» 
والحامض الكريونيك وروح النشادر وغيرها. 
الماء الملكي: اكتشفه جابرء وهى مزيج من الحامضين المتقدمين؛ وهما الحامض الأزوتي 
وحامض كلوريدريك؛ ومن خواصه إذابة الذهب والبلاتين؛ لأنهما لا يذوبان في كل 
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واحد من الحامضين المذكورين على حدته؛ بخلاف غيرهما من المعادن فإنها تذوب في 
حامض الأزوتيك. وسمي بالماء الملكي لأنه يذيب ملك المعادن وهو الذهب. 

روح النشادر: وسماه العرب أيضًا القلي الطيار وكلهم وصفوه وعرفوه أحسن تعريف. 
ويسميه الإفرنج أمونياك» ويستعملونه في الصناعات وفي الطب ويصنع به الجليد 
بآلات مخصوصة. 

الحامض الكيريتي: أول من ذكره في مؤلفاته أبو بكر الرازي» وسماه زيت الزاج والزاج 
الأخضر. فنقله من كتبه ألبير الكبير وسماه كبريت الفلاسفة وروح الزاج الروماني. 
وذكره بصيل فالانتين في كتبه ووصفه وصقًا غير تام. واعلم أنه لا صنعة إلا ويستعمل 
فيها الزاج» وهو أنفع ما جاءت به الكيمياء. 

قال الكيميائي دومًا: يمكننا الاستدلال على توسع صناعات الأمة من مقدار زيت 

الزاج الذي فمذيلكة؛ لأنه يستفمل لاستخضان غير مخ الحرافضن الكقرة الستتهمال 
في الصناعات وفي الأصبغة. ويستعمل في اصطناع المياه المعدنية والشمع والسكر 
وتصفية كثير من الزيوت. 

البارود: لعهد قريب كان الناس والعلماء يظنون أن مخترعه ألماني يدعى شوارتزء 
ولكنهم اليوم عدلوا عن هذا الرأي وقالوا: البارود مزيج من الكبريت والفحم ومن ملح 
البارود. والأولان من العناصر المحترقة والأخير من العناصر المشتعلة. ولصنعه أصول 
مخصوصة. وقد زالت أهميته في زماننا لاكتشاف غيره من المواد المتفجرة» وبقى 
استعماله مختصًا بالصيد. استمر الناس زمنًا طويلًا وهم يعزون اختراعه للراقت 
الألماني شوارتز من أهل القرن الرابع عشر للميلاد. ولكن ظهر اليوم للمحققين بأن 
الصينيين يعلمون من قديم الزمان ممزوجات العناصر المحترقة. وأول ذكر في الكتب 
لبارود المدافع وجد في كتاب عربي يبحث فيه عن آلات الحربء ويظهر منه أن مؤلفه 
كان في مصر في منتصف القرن الثالث عشر للميلادء وذلك في تاريخ الحرب الصليبية 
التي قام بها لويس القديس. ثم نقله ألبير الكبير ويِبّن تركيبه وخواصه. 

وكان استعمال البارود في المدافع لأول مرة سنة 57١١م.‏ في الحرب التى نشبت بين 

إذكلترا وفرنساء وكانت جنود الإنكليز مسلحة بالقوس والنشاب ومعهم بعض المداقع. 

غير أن ابن خلدون ذكر في تاريخه أن أبا يوسف سلطان مراكش لما حاصر سجلماسة 

سنة ”7ه الموافقة سنة 1/7١١م‏ «نصب عليها آلات الحصار من المجانيق والعردات 
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وهندام النفط القاذف بحصى الحديدء ينبعث من خزانة أمام النار الموقدة في البارود 
بطبيعة غريبة» ترد الأفعال إلى قدرة باريها.» وقيل بأن أهل مراكش استعملوا الأسلحة 
النارية قبل ذلك أيضًا في محاريتهم سرقوسة سنة 8١١1١م.‏ وكانوا قبل هذا التاريخ 
يستعملون في حرويهم النار اليونانية. ذكر المؤرخ الإنكليزي جيبون أن مخترع هذه 
النار رجل من بعلبك اسمه كالينيكوسء كان يصنعها من النفطء أو الغاز السائلء 
ومن الكبريت وخشب الصنوير بطريقة مخصوصة. ثم فر من الخلفاء إلى القسطنطينية 
وعلمها لقياصرة الروم فسلحوا بهذه النار عساكرهم وقابلوا بها جنود المسلمين الذين 
أتوا لحصار القسطنطينية في خلافة معاوية ثم في خلافة الوليد. 

ونحن لا نقصد في هذا الفصل ذكر جميع المكتشفات الكيميائية التى أقر الإفرنج 
بأخذهم إياها وتلقيهم نيا عن اللتلفين) أن ذلك.من توظيفة أسائدة الكيمياة الذين 
يؤلفون الكتب في هذا العلم الجليل. وفيما ذكر في هذا الرسالة من الأمثال والقواعد كفاية 
لفهم حقيقة علم جابر وكيفية توليده للكيمياء الحديثة, وكيفية أخذ الإفرنج هذا العلم 
عن المسلمين. ولم تزل الكلمات العربية موجودة في اصطلاحات هذا العلم بأصلها العربي 
أى بترجمتها الحرفية عن العربية» كقولهم «سبيرتو» ومعناه الروح» و«أسبري دوفين» 
بالفرنسية ومعناه روح الخمرء وكذا قولهم «لودى في» ومعناه ماء الحياةء وأمثال ذلك. 
والذي أبقوه على لفظه العربي كثير أيضًا مثل الكحل المتقدم ذكره. والأمبيق الذي هو آلة 
التقطيرء والقلي وهى نبات بحري يصنع من رماده الصابونء؛ ويقال له بالاصطلاحات 
الجديدة الصودة. والقطران والصايون وعشرات من الكلمات. 

على أن أعظم فائدة أفادها جابر ومن سلك طريقته هي وضعهم فن المجربات؛ 
أي إثباتهم القضايا العلمية بالتجربة والاختبار؛ لأن المتقدمين لذلك العهد كانوا يثبتون 
قضاياهم العلمية بالقياس المنطقيء فيقولون مثلًا: هذا معدن ذهبء فالمعدن جنس» 
والذهب فصلء فهو كقولنا للإنسان: هذا حيوان ناطق. والفصل لا سبيل بالصناعة إليه. 
وإنما يخلقه خالق الأشياء وهو الله عز وجلء والفصول مجهولة الحقائق رأسًا بالتصورء 
فكيف يحاول انقلابها بالصنعة. إذ من شرط الصناعة أبدًا تصور ما يقصد إليه بالصنعة» 
فمن الأمثال السائرة للحكماء: أول العمل آخر الفكرة» وأول الفكرة آخر العمل. فلا بد 
لنا من تصور الفصل ليتيسر لنا تخليقه وإبداعه. وتصور الفصل غير ممكنء فينتج من 
ذلك أن تخليقه أيضًا مستحيل. وبناءً عليه فصناعة الذهب؛ أي قلب المعادن مستحيل. 
فأثبتوا استحالة هذه الصناعة بالقياس المنطقيء شأنهم في سائر المسائل العلمية. وهذه 
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كانت طريقتهم ومذهبهم الذي تلقوه بالسند المتصل إلى أرسطوطاليس. ولا يخفى ما في 
هذا المذهب من الخلل؛ لأننا كثيرًا ما نرى مباينة بين البرهان العقلي والبرهان التجريبي. 
ودبما أقام الدليل الحقل أو"القدائن عل :كيوك دي واكم :لون بالتمرية شن ذلك الشيه: 
وقولهم أول العمل آخر الفكرة باطل؛ لأن أكثر المكتشفات في الكيمياء - بل وفي غيرها - 
عثر عليها العلماء بالصدفة. وكثيرًا ما نرى الكيميائي يشتغل في معمله لاستحصال مادة 
ثم في نتيجة العمل تظهر له مادة أخرى. ولو بقي العلماء على غفلتهم منتظرين تصور 
الفصل لما تيسر لهم إيجاد شيء من اللوالب التي تدور عليها رحى هذه المدنية. فمن هذا 
يتضح لنا السبب الذي حمل علماء الإفرنج عل الإقبال على علم الكيمياء وعلم الطبيعة» 
وتخصيص غرفة في كل معهد لتكون مختبرًا يجري فيه التلاميذ تجاربهم واختباراتهم» 
ويستعملون لذلك أدوات وآلات بلغت في زماننا من الإتقان والكثرة درجة عظيمة. 

فجابر لم يلتفت لذاك القياس المنطقي» بل شرع يتصفح المكونات كلها ويجري 
فيها أنواع التجارب والامتحانات» ويعين أمزجتها وقواها عله يعثر فيها على الإكسير, 
فعثور جابر على الإكسير - كما يزعم - لم يزل مشكوكًا فيه لهذا التاريخ» ولم تزل 
هذه القضية محتملة للصدق والكذبء وأغلب الظن أنها حديث خرافة ومجرد وهم, 
ولكن عثور جابر وأتباعه على كثير من الحقائق العلمية ثابت بالعيان. ومجموع هذه 
الحقائق هي التي أنتجت بالضرورة علم الكيمياء الحديث الذي بهر العالم» وغير وجه 
الأركن جنتانج: اعقعنامانة وتظلبيها قال “لهار تدرا حكيكها: عن .هذا الأصل الداى وكتبيجه 
ادو و عسات هن كهلفات السلسلة الوم مجشيها تعفن . 

أما قواعد التجربة والامتحان التي وضعها جابر في هذا الفن فهي مذكورة في كتبه 
المترجمة إلى اللاتينية, مثل كتاب «نهاية الإتقان» و«رسالة الأفران» فإنهما يشتملان على 
وصف التجارب والعمليات وصفًا يليق استعماله وتطبيقه في عصرنا لدرس المسائل 
الكيمياتية في كافة المدارسء التى فيها غرفة لحفظ الإنبيق والقرعة والأنابيب والأباريق» 
والفرن؛ وبقية أدوات الكيمياء. . 

ثم سلك فريق من العلماء - وهم القائلون بصحة الكيمياء - مسلك جابرء 
واقتفوا أثره في فن التجارب وأصول الامتحانء وانتقلت الكيمياء بعد ذلك من العرب إلى 
الإفرنج بما فيها من قواعد التجارب وأصولهاء فطبقها علماؤهم؛ واشتغلوا على موجبها 
في القرون الوسطىء وتوصل روجر باكون في القرن الثالث عشر للميلاد بهذه الآصول 
التجاربية إلى إظهار اكتشافات في علم الطبيعيات» حارت لها عقول أبناء زمانه. فالشرف 
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في إيجاد الأصول التجاربية وعدم الالتفات لأصول المناطقة راجع لجابر وأهل طريقته. 
واستعمال هذه الأصول وتطبيقها في القرن السابع عشر للميلاد هو الذي أحدث الانقلاب 
العلمي الذي كان من أبطاله غاليليى» وفرانسس باكونء ونيوتن» وغيرهم من علماء 
الإفرنج. وإن النقطة التي ابتدأت منها الأصول التجاربية على التحقيق هي مؤلفات جابر 
وأتباعه. لا مؤلفات ألبير الكبير كما زعم بعضهم؛ لأن ذلك العدد القليل من الإفرنج 
الذين عكفوا في القرن الثالث عشر على درس العلوم الطبيعية كما سبقت الإشارة إليه ما 
هم إلا صادرون عن حياض المعارف الإسلامية. وناهلون من بحار علومهم» ومقتيسون 
لطرقهم وأصولهم: وإن كنا لا ننكر فضلهم في خدمة الإنسانية؛ إن إنهم حملوا مشاعل 
العلم في عصر كانت فيه أورويا تئن تحت نير الجهلء فأناروا بذلك الطريق» ومهدوا 
السبيل لمن جاء يعدهم. 

فيتبين لنا مما تقدم أن أصحاب الكيمياء في الإسلام هم الذين وضعوا أصول 
التجارب الذي عليه مدار الكيمياء الحديثة وسائر العلوم الطبيعية. ولهم في الكاتنات 
نظر فلسفيء لم يجرؤ علماء الإفرنج في هذا العصر على الادعاء بأنه حديث خرافة أو 
أباطيل. وهذا رغمًا عما كان يلحق علماء الكيمياء في الإسلام من أذى المتعصبين وظلم 
المستبدين» وهم يجاهدون بأنفسهم وأموالهم في سبيل كشف الحقائق وتحوير المسائل 
العلمية. ولو حصل لهم تنشيط من الأمة ومدت إليهم أيدي المساعدة لتأسيس المعامل 
الكيميائية» والمختبرات العلمية» وتنظيم المكتبات وجمع الكتب اللازمة لهاء لتوصلوا - 
ولا شك - إلى وضع العلوم الحقيقية. وأصول الفلسفة الجديدة» ولتوسعوا في دوائر 
بحوثهم» وجاءوا بنتائج أعظم مما جاءوا به وأحدثوا قسمًا كبيرًا من هذا الانقلاب 
العظيم الذي جاء به الإفرنج» وغيروا بسببه وجه الأرضء ولم يزالوا يظهرون لنا في كل 
يوم من معجزات العلم وخوارق الاكتشافات والاختراعات ما تحار في صنعها الألباب؛ 
وتقصر عن إدراكها العقول. 
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